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الملخص 
ــر تعاقــب  تناولــت هــذه الدراســة تطــور فلســفة مفهــوم الدولــة وكيــف أثَّ
ــة  ــه , ومفهــوم الدول ــاء هــذا المفهــوم وصياغت الأفــكار والحضــارات فــي بن
تطــور وتنــوع تنوعــا لا يُســتطاع معــه حصــر المفاهيــم أو اســتقصائها؛ لذلــك 
كان هــدف هــذه الدراســة بيــان نمــاذج مــن التطــور الحاصــل فــي فلســفة 
ــا  ــاء قديم ــوار البن ــي أط ــأت ف ــي نش ــم الت ــد المفاهي ــع نق ــة م ــوم الدول مفه
ــذي  ــام ال ــي الإس ــة ف ــوم الدول ــفة مفه ــى فلس ــوف عل ــع الوق ــا، م وحديث
انتابــه تنــازع واختــاف، فأقامــه البعــض فــي معــرض التكفيــر، أو التأطيــر 
لحســاب أفــكار منحرفــة أو دخيلــة علــى فكــر الإســام الصافــي وهــذا مــا 
ــه فــي ثناياهــا والوقــوف مــع هــذه الأفــكار  ســتحاول الدراســة الكشــف عن

عرضًــا ونقــدًا .
إشــكالية الدراســة: تتمحــور حــول ضبابيــة فلســفة مفاهيــم الدولــة عنــد 
التداخــل الفكــري والمعرفــي الــذي تعارضــت فيــه تلــك المفاهيــم، واحتــكار 
بعــض تلــك المفاهيــم والتقوقــع حولهــا ورفــض بقيــة المفــردات التــي 

وســعها ذلــك المفهــوم.
وقــد أبــرز البحــث تلــك المفاهيــم وفلســفة القائليــن بهــا مــن واقــع البنيــة 
ــه  ــن خلال ــتطيع م ــي نس ــا ل ــة به ــة المحيط ــة والفكري ــة والديني المفاهيمي

ــب. ــي المناس ــي والمكان ــا الزمان ــي قالبه ــا ف ــع قولبته ــوال م ــرز الأق ف
منهــج الدراســة: المنهــج الوصفــي النقــدي بحســبانهما أقــرب المناهــج 

لموضــوع الدراســة.
أهــم نتائــج الدراســة: توصلــت الدراســة فــي أهــم نتائجهــا إلــى أن مفاهيــم 
الدولــة المختلفــة المتغايــرة لهــا ســياقات تخــص كل فكــر لا تتعــداه، وكذلك 
كشــفت عــن زيــف ادعــاء مــن احتكــروا مفهــوم الدولــة الإســامية فــي 

ــم.  ــم وأيدلوجياته ــم وجماعاته أفكاره

الكلمات المفتاحية: الدولة – الخلافة – الفلسفة – الفكر
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Summary
This study dealt with the development of the philosophy of 
the concept of the state and how the succession of ideas and 
civilizations influenced the construction and formulation of this 
concept. The concept of the state has developed and diversified 
so much that it is not possible to limit or investigate the concepts. 
Therefore, the aim of this study was to show examples of the 
development taking place in the philosophy of the concept 
of the state, while criticizing the concepts that arose in the 
stages of construction, ancient and modern, while examining 
the philosophy of the concept of the state in Islam, which was 
plagued by conflict and disagreement, so some established it 
in the context of excommunication, or framing to account for 
deviant ideas or Alien to the pure thought of Islam.
The problem of the study: It revolves around the ambiguity of 
the philosophy of state concepts when there is intellectual and 
cognitive overlap in which these concepts conflict, and the 
monopolization of some of those concepts, isolation around 
them, and rejection of the rest of the vocabulary expanded by 
that concept.
The research highlighted these concepts and the philosophy of 
those who propagate them from the reality of the conceptual, 
religious, and intellectual structure surrounding them, so that 
through it we can sort out the sayings and mold them into their 
appropriate temporal and spatial context.
Study methodology: The descriptive-critical approach, as they 
are the closest approaches to the subject of the study.
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The most important results of the study: The study concluded 
in its most important results that the various different concepts 
of the state have contexts that belong to each thought and do 
not go beyond it. It also revealed the falsity of the claim of those 
who monopolized the concept of the Islamic state in their ideas, 
groups, and ideologies.

Keywords: state - caliphate - philosophy - thought



28

مقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد،

ــكنهم  ــى وأس ــبحانه وتعال ــه س ــق بقدرت ــق الخل ــن خل ــإن الله رب العالمي     ف
ــا  ــمْ صَالِحً ــودَ أَخَاهُ ــى ثَمُ ــز : } وَإلَِ ــه العزي ــه ذكرهــا فــي كتاب الأرض لحكمــة من
رْضِ  ــنَ الَْ ــوَ أَنْشَــأَكُمْ مِ ــرُهُ هُ ــهٍ غَيْ ــنْ إلَِ ــمْ مِ ــا لَكُ ــهَ مَ ــدُوا اللَّ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ قَ
ــي قَرِيبٌ مُجِيــبٌ { هود:  وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إلَِيْــهِ إنَِّ رَبِّ
٦١ وجعــل ســبحانه- جــل وعــز - بنــي آدم خلفــاء فــي الأرض أي يخلــف بعضهم 
رْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْعَــلُ  ــي جَاعِــلٌ فِــي الَْ ــكَ لِلْمَلَئِكَــةِ إنِِّ بعضــا }وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
سُ  ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ حُ بِحَمْ ــنُ نُسَــبِّ ــاءَ وَنَحْ مَ ــا وَيَسْــفِكُ الدِّ ــنْ يُفْسِــدُ فِيهَ ــا مَ فِيهَ

ــي أَعْلَــمُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ { البقــرة: ٣٠ لَــكَ قَــالَ إنِِّ
مشــاربهم  واختــاف  النــاس  نــوازع  علمــه  بســابق  ســبحانه  علــم  وقــد    
ومناهجهــم وأفكارهــم، ثــم جعــل ســبحانه مــن لــوازم الخلافــة فــي الأرض 
إقامــة الحكــم وإدارة شــئون الحيــاة وتنظيــم أمورهمــا فيمــا فيــه صــاح 
العبــاد والبــاد، فقــال ســبحانه وتعالــى قارنــا بينهمــا فــي كتابــه الكريــم 
ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي  مخاطبــا بهمــا نبيــه داود - عليــه الســام -: } يَــا دَاوُودُ إنَِّ
ــكَ عَــنْ سَــبِيلِ  ــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَ تَتَّبِــعِ الْهَــوَى فَيُضِلَّ رْضِ فَاحْكُــمْ بَيْــنَ النَّ الَْ
ــوْمَ  ــهِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نَسُــوا يَ ــونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ ذِيــنَ يَضِلُّ ــهِ إنَِّ الَّ اللَّ

الْحِسَــابِ { ص: ٢٦
ــة   وقــد شــاءت إرادة الله تعالــى أن تختلــف الــرؤى والأفــكار وتتباعــد الأمكن
والأقطــار، فينشــأ فــي النــاس فكــرة الدولــة التــي ينتســب إليهــا أنــاس 
ــا  ــون لرفعته ــا ويعمل ــون أهميته ــلوك يعرف ــاع والس ــي الطب ــون ف مختلف

ورقيهــا، ويحفظونهــا مــن غــارات الأعــداء إذا اســتلزم الأمــر ذلــك.
وشــأن مفهــوم الدولــة شــأن أي فكــر أو نظــام أو جماعــة تحــول عليــه 
الأيــام والســنون فيتغيــر وتطــرأ عليــه عوامــل نهــوض واســتقرار أو نضــوب 

ــار. وانهي
وكذلــك مفهــوم الدولــة مــر بمراحــل متتاليــة أثــرت فيــه خلالهــا طبيعــة 
المــكان والثقافــة والأشــخاص والفلســفات والأيدلوجيــات، فــكان لــكل 
جماعــة مــن النــاس علــى مــر التاريــخ مفهومــا يــكاد يكونــا مختلفــا عــن 
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ــدة  ــم العدي ــذه المفاهي ــل، وه ــن عوام ــبق م ــا س ــع م ــجما م ــن منس الباقي
ــك  ــتنبط تل ــا تُس ــاء، وأحيان ــفة وحكم ــرون وفلاس ــا مفك ــا أحيان ــل لواءه حم
المفاهيــم مــن التاريــخ وفلســفته، وكذلــك مــن النقــول والأطروحــات التــي 

تحمــل فكــر أصحابهــا ومنظريهــا.
  ويمكننــا القــول إن مفهــوم الدولــة لا يُســتطاع حصــره إلا بمشــقة من كثرة 
مــا تــوارد عليــه مــن مفاهيــم وتعريفــات ممــا يشــي بمرونــة هــذا المفهــوم 
وعــدم احتــكاره مــن قبــل فــرد أو جماعة هنــا أو هنــاك ولا يســتطيع أن يدعي 
مــدع إحاطتــه أو اكتنــازه المفهــوم الجامــع المانــع إلا بعــد نظــر علمــي ســديد 

ورشيد.
  ولأجــل ذلــك كانــت هــذه الدراســة تحمــل هــم التفتيــش والبحــث عــن تطور 
هــذا المفهــوم وبيــان حقيقتــه وماهيتــه فــي كل فتــرة زمنيــة مختلفــة، 
ــات  ــه صفح ــك دون ــتقصاء، فذل ــة الاس ــة البحثي ــذه العُجال ــي ه ــي ف ولا نبتغ

ــة لا يتســع لهــا هــذا المقــام المقتضــب. مطول
إشكالية الدراسة:

ــفة  ــو فلس ــي نح ــام والكاف ــي الت ــاب الوع ــي غي ــة ف ــكالية الدراس ــن إش تكم
الدولــة وأطرهــا مــع اختــاف مفهومهــا المتعاقــب وهــل يتوجــب علينــا 
الالتــزام بمفهــوم خــاص مــن تلــك المفاهيــم أم أن هنالــك اعتبــارات أخــرى 
ــه. ــن في ــذي نح ــر ال ــجم للعص ــاءم ومنس ــوم مت ــكيل مفه ــي تش ــل ف تتدخ

هدف الدراسة: 
الــذي تســعى إليــه هــو الوقــوف علــى التطــور الحاصــل فــي مفهــوم الدولــة 
علــى مــر العصــور تمثيــا لا حصــرا، وذلــك لكثــرة المفاهيــم التــي وردت فــي 
ــا فــي هــذه الدراســة ليــس  ــة زمنيــة مختلفــة والــذي يعنين كل عصــر أو حقب
الســرد التاريخــي للوقائــع والأحــداث بــل تنطلــق الدراســة مــن التأريخــي 
إلــى فقــه التاريــخ وفلســفته بلــه تجعــل مــن الزمــان والمــكان والأشــخاص 

ــا. ــم وتكونه ــوء المفاهي ــي نش ــا ف ــا رئيس ــا وعام ــكار مكون والأف
أهمية الدراسة: 

تكمــن فــي تســليط الضــوء علــى مفهــوم ثــار حولــه لغــط ووقــع فيــه غلــط 
ــلِ بعــض الجماعــات والأفــكار المتطرفــة المنســوبة ظلمــا وبهتانــا  مــن قِبَ
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بشــموله  الإســام  اجتــرار  بجهلهــا  أرادت  والتــي  العظيــم  الإســام  إلــى 
وعظمتــه وســعته إلــى ضيــق الأفــق وضحالــة الفكــر المنغلــق القابعــة فيــه.
ــى  ــال عل ــر مث ــر خي ــر والتفجي ــات التكفي ــا جماع ــش وقبله ــه داع ــا فعلت    وم
ــة الآن  ــه ودور الأم ــام وأهل ــى الإس ــيء عل ــر الس ــه الأث ــذي كان ل ــك، وال ذل
بيــان هــذه الأفــكار والتحذيــر منهــا مــع بيــان الحــق فــي تلــك القضايــا ووضــع 

ــة. ــة العلمي الأمــور فــي نصابهــا بمقتضــى المنهجي
وهــذه الدراســة أرجــو مــن الله أن تكــون إضافــة للمكتبــة الإســامية ومرجعا 

للباحثيــن فــي موضوعها.
منهج الدراسة: 

يعتمــد علــى المنهــج الوصفــي النقدي المقــارن، وذلــك برصد تلــك المفاهيم 
المتعاقبــة للدولــة ثــم النظــر فيهــا والكشــف عــن مرامــي أصحابهــا، ثــم 
ــدم  ــا وع ــك تنافره ــا، وكذل ــا واتفاقه ــان ملاءمته ــا وبي ــى فحصه ــوج إل الول

ــادئ أصحابهــا. اتســاقها مــع مب
أسئلة الدراسة: 

تطرح الدراسة عدة تساؤلات منها:
       ما المفهوم المتكامل للدولة؟ 

       هل مفاهيم الدولة المختلفة متعارضة فلا يمكن الجمع بينها؟  

الدراسات السابقة:
لا يخفــى علــى باحــث فــي العلــوم علــى اختــاف الحقــول المعرفيــة أن تــوارد 
ــر  ــد وأن تتواف ــرة لاب ــل النظ ــي تكتم ــن ول ــز وممك ــر جائ ــرؤى أم ــكار وال الأف
ــة  ــاء مســألة مــا أو قضي حولهــا بحــوث مختلفــة كل منهــا يبنــي لبنــة فــي بن
معينــة وموضــوع دراســتنا عالجتــه أقــام مختلفــة النــوازع والمناهــج ولا 
شــك أن الــرؤى والمناهــج تختلــف باختــاف أصحابهــا ومواردهــم وأفكارهــم 
وأيدولوجياتهــم ولكيــا يكــون قولنــا ضــرب مــن التنظيــر البعيــد عــن التدليــل 
والنمــاذج الكاشــفة لمــا نحــن عليــه فــي هــذه الدراســة فمــن هذه الدراســات 

التــي تناولــت هــذه المســألة:
       أبــو رويلــة الصديــق عبــد الله: تطــور مفهــوم الدولــة فــي الفكــر اليونانــي، 
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مجلــة الســاتل العــدد س9,ع14 جامعــة مصراتــة – ليبيا.
وفــي هــذه الدراســة اســتعرض الباحــث تطــور مفهــوم الدولــة مقتصــرا 
علــى حقبــة معينــة وهــي الفكــر اليونانــي والــذي يميــز دراســتنا – الباحــث - عــن 
تلــك الدراســة ســوق الحديــث عــن الدولــة فــي إطــار الفلســفة والسياســة 
وعلاقتهمــا بمفهــوم المدينــة والجمهوريــة عنــد أفلاطــون وأرســطو وفــي 
ــفي  ــل الفلس ــوع للتأصي ــن الرج ــتنا ع ــك دراس ــم تنف ــة فل ــان بعام ــر اليون فك

اليونانــي وهــذا مــا يخالــف مــا تعــرض لــه أبورويلــة الصديــق عبــد الله.
)1( : الدولــة فلســفتها وتاريخهــا مــن الإغريــق إلــى مــا         محمــود حيــدر 
بعــد الحداثــة، المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية )العتبــة العباســية 

ــة( ط 1 , 2018م/1439هـــ. المقدس
ومــن تصفــح عنــوان هــذه الدراســة نتعــرف طبيعــة الزمــان والمــكان إذ إن 
الدراســة تتمحــور حــول مفهــوم الدولــة عنــد الإغريــق إلــى مــا بعــد الحداثــة 
فتعــرض فــي الفصــل الأول لماهيــة الدولــة وهويتهــا وفــي الفصــل الثانــي 
الدولــة القديمــة وذكر بعــض أنواعها وحكوماتهــا كالسفســطائية والمثالية 
)الجمهوريــة( والمدينــة الفاضلــة ثــم تعــرض لبعــض أنــواع الحكومــات وفــي 
الفصــل الرابــع أنــواع الدولــة الحديثــة ومنهــا الدولــة العلمانيــة والوطنيــة 

وغيرهــا ثــم صنــع خاتمــة عــرض فيهــا اضمحــال دولــة مــا بعــد الحداثــة.
ــور  ــا لتط ــا عرضن ــا: أن ــور منه ــي أم ــة ف ــذه الدراس ــن ه ــتنا ع ــف دراس - وتختل
مفهــوم الدولــة فــي الفلســفة الإســامية وكذلــك دولــة الخلافــة ولــم 
ــن  ــد م ــك راف ــي لا ش ــد وه ــب أو بعي ــن قري ــدر- م ــث – حي ــا بح ــرض له يتع
الروافــد الهامــة فــي تطــور مفهــوم الدولــة والــذي ثــار حولــه بعــض اللغــط 
والغمــوض لــدى بعــض التيــارات الحديثــة التــي تدعــي إســاميتها وإســامية 
ــى  ــة حت ــارات المتصارع ــض التي ــد بع ــودا عن ــا موج ــزال أثره ــا ولا ي مفاهيمه
ــا  ــي تركيزه ــة ف ــذه الدراس ــن ه ــف ع ــتنا تختل ــول إن دراس ــا الق الآن ويمكنن
علــى الدولــة الإســامية كمفهــوم فلســفي متجــدد بينمــا اكتفــى حيــدر 

ــي. ــرح الغرب بالط
- والــذي يميــز دراســتنا عــن تلــك الدراســة إجمالهــا كثيــر مــن التفريعــات 

1  - محمود حيدر: مفكر وباحث في الفلسفة السياسية – لبنان – المدينة المنورة، 1435هـ ، ج 3، ص 510. 



32

والتفصيــات والتــي فــي الحقيقــة تنــدرج تحــت بــاب أصــل يشــملها وهــذا مــا 
راعيتــه وأكدتــه خــال البحــث 

- والــذي يميــز دراســتنا كذلــك واقعيتهــا بمعنــى ســقوطها علــى معانــي 
ــة  ــة المتكلف ــن الاصطلاحي ــدا ع ــرا بعي ــقوطا مباش ــة س ــم المختلف المفاهي

ــة. ــة عام ــم كلي ــن مفاهي ــة م ــم جزئي ــت مفاهي ونح
- الــذي يميــز دراســتنا هــو أن دراســة - محمــود حيــدر- تســير نحــو المفهــوم 
الغربــي الخالــص والــذي نتــج عــن بنيــة مفاهيميــة غربيــة بخــاف دراســتنا التي 
عرضــت لمفهــوم الدولــة فــي الفكــر الغربــي والشــرقي والعربــي الإســامي 

)2( فــي ترتيــب زمنــي يظهــر خلالــه فلســفة التطــور والتأثيــر والتأثــر. 
       الشــيخ محمــود مصطفــى المــي : تطور الفكر الإســامي حول مفهوم 
الدولــة وطبيعــة ســلطتها , مجلــة العــدل – المكتــب الفنــي - الســودان , س 
ــد  ــة عن ــوم الدول ــث إلا مفه ــاول الباح ــم يتن ــة ل ــذه الدراس 11 , ع 26 , 2009م ه
ــر الفكــر الوافــد علــى المســلمين المعاصريــن  مفكــري المســلمين وذكــر أث
وانعكاســاته علــى مفهــوم الدولــة وغــاب عــن الباحــث ذلــك التطــور الحاصل 
فــي مفهــوم الدولــة الــذي ناقشــناه هاهنــا فــي البحــث ويعــذر الباحــث فــي 
ــه وإن ناقــش جــزءا مــن  ــا إذن بحث ــا معين ذلــك أن البحــث حــدد نطاقــا فكري
فكــرة هــذه الدراســة إلا إنــه بعيــد عنهــا تنــاولا وكذلــك نتيجــة مــع بعدهــا فــي 

عناصرهــا ومكوناتهــا وحدودهــا الزمانيــة والمكانيــة والفكريــة .
       عــدة الشــيخ : تطــور الدولــة فــي الإســام : المفهــوم , النشــأة , المراحــل 
القاســم  أبــو   2 الجزائــر  جامعــة   , التاريخيــة  الدراســات  مجلــة   , والتحــول 
 , مــارس  2023م   , التاريــخ  قســم   – الإنســانية  العلــوم  كليــة   – الله  ســعد 
1444هـــ , وهــذه الدراســة تشــبه الدراســة الســابقة فــي منطلقاتهــا بــل 
فــي معطياتهــا والفــارق بينهــا وبيــن الدراســة الســابقة الاهتمــام بالجانــب 
التأريخــي حيــث عــرض الباحــث فــي بحثــه مراحــل تشــكل الدولــة فــي الإســام 
بالحديــث عــن دولــة الرســول ثــم دولــة الخلفــاء الراشــدين وأخيــرا دولــة 

2  - وغيـــاب مفهـــوم الدولة في الفلســـفة الإســـامية  عن كثير مـــن الكتابات المعاصـــرة يحمل بعدا خطيـــرا يكمن في تقزيم النظرة الفلســـفية 
الاســـامية المتميـــزة المتفـــردة , وكذلك يحمل ذلك الرضـــوخ والانبطاح تحت هيمنة الفكر الغربي مع حالة الاســـتخذاء مما هو إســـامي ســـواء 
الـــذي تســـبب فيه التخلـــف الذي أصاب العرب والمســـلمين عـــن ركب التقـــدم أو إبعادا لتلك النظـــرة المغالية المنحرفة المتســـترة بالإســـام مع 
براءة الإســـام مـــن جريرتها ولاشـــك أن – الباحـــث – أراد اقتحام تلـــك المفاهيم وإبقاءها  وســـط تلك المنظومـــات الفكريـــة المختلفة والحقب 

التاريخيـــة المتعاقبـــة وهذا أحســـبه إضافة في ســـبيل وضع قـــدم بين الأفكار التـــي يحاول البعـــض تلميعها أو حتـــى الانبهار بها .
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ــم  ــام الحك ــول نظ ــي تح ــا ف ــة ودوره ــر العصبي ــم أث ــاطين ث ــوك والس المل
ــتبدالها  ــم واس ــار الحاك ــي اختي ــورى ف ــام الش ــن نظ ــي ع ــام بالتخل ــي الإس ف
ــة إلا  ــوم الدول ــي مفه ــور ف ــن التط ــوع م ــح كن ــد تصل ــرة ق ــة والأخي بالعصبي
إنــه يبعــد عــن قصدنــا فــي بحثنــا الــذي يناقــش فلســفة الأقــوال والمفاهيــم 
وكيــف تطــورت مــع غيــاب النظــرة التحليليــة فــي البحــث والــذي كان يميــل 
إلــى الســرد الظاهــر للأســباب ومــا آلــت إليــه الــدول مــن حيــث لا مــن حيــث 

 . )3( مفهومهــا الفكــري

 وأما عن خطة هذه الدراسة فهي تنقسم إلى:
أولا: هــذه المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الدراســة وهدفهــا ومنهجهــا 

وخطتهــا. ومشــكلتها  وتســاؤلها 
المبحث الأول: مفهوم الدولة عند المصريين القدماء
المبحث الثاني: مفهوم الدولة في الفلسفة اليونانية.
المبحث الثالث: مفهوم الدولة في الفلسفة الحديثة.
المبحث الرابع: مفهوم الدولة عند فلاسفة الإسلام.

المبحث الخامس: مفهوم الدولة في سياق الخلافة والإمامة.
المبحث السادس: مفهوم الدولة في العصر الحديث.

ثم خاتمة وفيها أهم النتائج.
وأخيرا: قائمة بأهم المصادر والمراجع.

3  - هـــذه هـــي الأبحـــاث والدراســـات التي وقعـــت عليها في بحثـــي عن الدراســـات الســـابقة والتي توصلـــت من خلالهـــا أنها تختلـــف عن بحثي 
الموســـوم )تطـــور فلســـفة مفهوم الدولة دراســـة نقديـــة( وذلك من حيـــث المنهـــج والمعطيات وكذلـــك طبيعة البحـــث الزمانيـــة والمكانية 

الابســـتمولوجية أو  والأيدلوجية 
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المبحث الأول: 
مفهوم الدولة عند المصريين القدماء

إن الحقائــق والوثائــق القديمــة تؤكــد أن المصــري القديم بلغ وعيه السياســي 
حــداً مناســبا مــن النضــج، وكذلــك النظــام السياســي عــرف صــورة مــن صــور 
النضــج فــي التقســيم الإداري فضــاً عــن أنــه عــرف تعــدد الســلطات والتــي 
ــم  ــة، والحك ــاط والإدارات المحلي ــو الب ــر وموظف ــك والوزي ــن المل ــون م تتك
الذاتــي فــي الريــف وهــذا التــدرج فــي الســلطة التنفيذيــة كان قائمــاً علــى 

. )4( أســاس مركزيــة القــرار ولا مركزيــة التنفيــذ 
  وفــي مــدى هــذا الارتبــاط بيــن الدولــة والســلطة  يقــول الدكتــور مصطفــى 
النشــار: » مــن المعــروف فــي الفكــر السياســي ســواء أكان علمــا أم فلســفة 
ــه  ــه وعن ــق من ــا ينبث ــلطة وكلاهم ــوم الس ــط بمفه ــة يرتب ــوم الدول أن مفه
مفهــوم الحكومــة إذ علــى الرغــم مــن أن تطــور الفكــر السياســي قــد حمــل 
معــه التحيــز بيــن الدولــة والحكومــة علــى أســاس أن الأولــى هــي الأعــم 
والأهــم باعتبــار أن الدولــة إشــارة الــى مجمــوع المواطنيــن الذيــن يقطنــون 
مكانــا معينــا فــي ظــل نظــام سياســي معيــن بينمــا الثانيــة تمثــل إحــدى 
ســلطات ثــاث فــي الدولــة هــي الســلطة التنفيذيــة بينمــا توجــد إلــى جوارهــا 

.« )5( ــة ــلطة قضائي ــريعية وس ــلطة تش س
ــا  ــة بوصفه ــة والدول ــن الحكوم ــة بي ــر القديم ــي مص ــط ف ــل رب ــد حص     وق
» الســلطة “بألــف ولام التعريــف ومفهــوم الدولــة فــي الفكــر السياســي 
القديــم لا يختلــف عنــه فــي الفكــر الحديــث، وقــد بلــغ النظــام السياســي 
ــة  ــة والحكوم ــوم الدول ــي بمفه ــن الوع ــرة م ــة كبي ــة درج ــر القديم ــي مص ف
وارتباطهمــا معــا والمفهــوم المصــري القديــم تميــز بقيامــه علــى » الماعِــت 
» الــذي ســاهم فــي مفهومــه عــن العدالــة والنظــام فــي نجــاح هــذا النظــام 

. )6( السياســي«
    و)ماعِــت( هــو: اصطــاح يترجــم غالبــا بالحــق والعدالــة والحقيقــة والعــدل 

4-  انظر الخطاب السياسي في مصر القديمة: مصطفى النشار، الهيئة العامة للكتاب 2016، ص ص20-19.
5-  المرجع السابق، ص37.

6-  المرجع السابق، ص 39.
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والنظــام، وكان الــكل يــدور حــول الملــك رمــز العدالــة فــي مصــر القديمــة، 
وفــي ذلــك تقــول أنــا مانســيني: » تــدل آثــار الحضــارة المصريــة القديمــة بــكل 
وضــوح علــى مــدى اهتمــام قدمــاء المصرييــن بالعدالــة فقــد كانــت حضــارة 
علــى النقيــض مــن حضارتنــا فــي هــذا الصــدد حيث كانــت تهتــم كثيــراً بالعدالة 

بينمــا كان اهتمامهــا نــادراً بالقانــون 
. )7( فلم يتركوا لنا تراثا لمجموعة قوانين مثلما فعل الرومان »

ــة  ــارة المصري ــة للحض ــار المتبقي ــال الآث ــن خ ــيني: » وم ــا مانس ــول أن      وتق
القديمــة يمكــن القــول بــأن الحيــاة المصريــة بالكامــل تديرهــا )ماعِــت( ففــي 
مجتمــع كهــذا لا يوجــد ثمــة خــاف بيــن العدالــة الإلهيــة والعدالــة البشــرية، 
فالإنســان العــادل فــي الحيــاة الدنيــا هــو أيضــاً الإنســان العــادل فــي الحيــاة 
ــرة  ــا والآخ ــاة الدني ــي الحي ــش ف ــد العي ــرة ورغ ــاة الوفي ــأ بالحي ــرى، ويكاف الأخ
ــام  ــرة أم ــر عث ــف حج ــم يق ــادي ل ــاء م ــز برخ ــل تتمي ــة الني ــا هب ــر لكونه فمص

. )8( ــة« ــوده العدال ــي تس ــع مثال ــو مجتم ــا نح اندفاعه
ــات بالحقيقــة  ــم المصري ــا مانســيني: » ترجمــت )ماعِــت( فــي عل     وتقــول أن

. )9( ــة« ــة الأله ــوء وتغذي ــام والض ــة والنظ والعدال
وبنــاء مفهــوم الدولــة فــي فكــر المصــري القديــم يعكــس حالــة التــزاوج 
بيــن القيمــي والســلطوي والدينــي معــا فــي ســياق واحــد إذ إن تلــك الحالــة 
تفــرز مفهومــا مغايــرا فــي حــال تنافرهــا وتناقضهــا فهــي التــي قــد تكــرس 
تؤســس  القديــم  المصــري  نظــرة  ولذلــك  والاســتبدادية  الديكتاتوريــة 

لديمقراطيــة قيميــة إن صــح التعبيــر.
    وقــد يلاحــظ أن هــذا الربــط بيــن العدالــة والمقــدس فــي الفكــر المصــري 
القديــم يشــكل نــواة أولــى لفكــرة الدولــة الأخلاقيــة، التــي طورهــا أفلاطــون 
فيمــا بعــد وهــذا يتبــدى واضحــا فــي الحديــث عــن مفهــوم الدولــة عنــد 

ــا فــي هــذه الدراســة. أفلاطــون فيمــا يأتــي لاحقً

7- أنـــا ماعت فلســـفة العدالـــة في مصر القديمـــة: مانســـيني، ت/ محمد رفعت عـــواد وآخرون، الهيئـــة المصرية، ايـــداع بدار الكتـــب 24040/ 2009م، 
ص21.

8-  المرجع السابق، ص23.
9-  المرجع السابق / ص49
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المبحث الثاني: 
الفلسفة اليونانية ومفهوم الدولة 

القديمــة   الفلســفية  النظــرة  تحتمــه  أمــر  بالدولــة  السياســة  تعلــق  إن 
فالفلســفة السياســية منــذ نشــأتها لــم تكــن منفصلــة عــن مشــكلات 
ــم  ــن أن تفه ــا لا يمك ــطو مث ــون وأرس ــفة أفلاط ــي ففلس ــع التاريخ الواق
ــا  ــت به ــي أحاط ــية الت ــروف السياس ــة والظ ــة المدين ــى دول ــوع ال ــر الرج بغي
وفلســفة هيجــل لــم تكــن لتقــوم بغيــر النظــر إلــى ظــروف الدولــة البروســية 
الحديثــة , ومــن هنــا تتصــف الفلســفة السياســية الكلاســيكية بأنهــا إنمــا 
نشــأت وتطــورت مــن خــال الاتصــال بالواقــع السياســي , وهــذا مــا تخالــف 
لتتصــل  أخــرى  أداة  المعاصــرة لأنهــا تســتخدم  الفلســفة السياســية  بــه 
بالواقــع , وهــذه الأداة هــي العلــوم المعاصــرة أو العلــوم الطبيعيــة , وكذلك 
ــرة  ــية المعاص ــفة السياس ــتحدثته الفلس ــا اس ــذا مم ــج , وه ــا بالمنه عنايته
 , ، ويغلــب هــذا الطابــع علــى اتجاهــات الفلســفة الأنجلــو – سكســونية 
وبخاصــة اتجاهــات الوضعيــة المنطقيــة , وفلاســفة التحليــل الذيــن اقتصروا 
علــى مجــرد تحليــل اللغــة التــي يســتخدمها علمــاء السياســة لتقويــم اللغــة 
وتخليــص الفكــر مــن الأوهــام بســبب ســوء اســتخدام الألفــاظ فكثيــر مــن 

. )10( ــر ــى الفك ــة عل ــر اللغ ــى تأثي ــع ال ــة ترج ــفة التقليدي ــكلات الفلس مش
  الوقــوف عنــد فلســفة اليونــان وفكرهــم السياســي يكمــن فــي ذلــك 
النضــوج الــذي وصلــت إليــه الحضــارة اليونانيــة فــي التنظيــر وقولبــة المفاهيم 
وســبكها فــي منظومــات فكريــة وفلســفية منضبطــة بخلاف من ســبقهم 
مــن حضــارات شــرقية وصينيــة قديمــة أو فارســية أو هنديــة، ولعــل الخــاف 
ســيظل قائمــاً بيــن المؤيديــن والمعارضيــن لأصالــة الفلســفة اليونانيــة 

. )11( الغربيــة عــن مثيلاتهــا الشــرقية
ــا أن  ــب هن ــن: » ونح ــن المؤيدي ــو م ــرم وه ــف ك ــول يوس ــك يق ــي ذل      وف
يفهــم مرادنــا علــى حقيقتــه فنحــن لا نقصــد إلــى أن الشــعوب الشــرقية 

10-  انظر في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ايداع 1978/2998م، ص11
11-  انظـــر في ذلـــك الاختلاف حول أصالة الفلســـفة اليونانية وكذلك الفكر الشـــرقي: مدخل الى الفلســـفة: الأســـتاذ الدكتور حســـن عبـــد الحميد، 

مكتبة ســـعيد رأفت – جامعـــة عين شـــمس، 1977م /1978م ـ ص44.
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عرفتهــا  فإنهــا  كلا  الكبــرى  الفلســفية  المســائل  تعــرف  لــم  القديمــة 
ــا  ــم تعالجه ــا ل ــان، ولكنه ــف اليون ــل أن يتفلس ــا قب ــا عقوله ــت فيه وأعمل
بالحــد والبرهــان كمــا فعــل هــؤلاء بــل أرســلت القــول فيهــا علــى نحــو مــا 
ــال فصاغــت آراءهــا  ــر مــن الخي يرســل الشــعراء واســتخدمت الشــيء الكثي
ــن آراء  ــاً م ــاً وإحكام ــل نضوج ــذه الآراء أق ــاءت ه ــاطير وج ــص وأس ــي قص ف

. )12( فلاســفة اليونــان »
    ولعــل فريدريــك كوبلســتون كان متعصبــاً شــيئا مــا حيــن أزرى بفلســفات 
ســبقت اليونــان فقطــع بــأن الفلســفة خالصة لهــم وحدهم فيقــول : » فإن 
ــاً  ــة وفض ــازات الأوروبي ــم الانج ــن أعظ ــدة م ــل واح ــة تظ ــفة اليوناني الفلس
عــن ذلــك فــإذا كان لابــد أن تكــون لفلســفة اليونــان أهميــة خاصــة عنــد 
كل دارس للفلســفة فبســبب تأثيرهــا فــي الفكــر النظــري التالــي ولقيمتهــا 
الفلســفة  يــدرس  مــن  عنــد  أعظــم  أهميــة  لهــا  فــإن  ؛  الخاصــة  الذاتيــة 
الأســكولائية التــي تديــن بالشــيء الكثيــر لأفلاطــون ولأرســطو كمــا أن 
هــذه الفلســفة اليونانيــة هــي فــي الواقــع انجــاز اليونــان الخــاص وثمــرة قــوة 
ذهنهــم ونضارتــه تمامــا مثــل انجازهــم الخــاص فــي الأدب والفــن , وينبغــي 
أن لا نســمح لرغبــة حميــدة جديــرة بالثنــاء تريــد منــا أن نضــع فــي اعتبارنــا 
إمــكان وجــود مؤثــرات غيــر يونانيــة أن تقودنــا الــى المبالغــة فــي أهميــة هــذه 

. )13( ــا نقلــل مــن أصالــة العقــل اليونانــي« المؤثــرات فتجعلن
    إذن فوقوفنــا علــى فلســفة اليونــان ونظرتهــا للدولــة والسياســة هــو 
تأســيس هــام فــي ســياق التنظيــر لتطــور ذلــك المفهــوم، ومــا أعقبــه مــن 
ــه  ــاء معالم ــي إرس ــل ف ــابق فض ــبق، وكان للس ــا س ــى م ــت عل ــورات انبن تص

ــده. ــييد قواع وتش
        فأثينــا تلــك المدينــة اليونانيــة هي التي أثمرت أصول الفلســفة السياســية 
الاجتماعــي  التطــور  مراحــل  بوضــوح  تمثــل  والتــي  مــر  كمــا  الكلاســيكية 
الــى  الشــيوعي  البدائــي  المجتمــع  مــن  فانتقلــت  المختلفــة  والسياســي 
ــة  ــة لــأرض الــى ملكي ــة الجماعي ــه الملكي ــي الــذي تحولــت في المجتمــع القبل

12-  دروس في الفلسفة: يوسف كرم، إبراهيم مدكور: عالم الأدب للترجمة والنشر – القاهرة – بيروت – لبنان، ط1، 2016م، ص19.
13-  تاريـــخ الفلســـفة، )اليونان، وروما(: فريدريك كوبلســـتون، ت/ إمـــام عبدالفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، المشـــروع القومـــي للترجمة، ط1 

2002م، ج1، ص ص40-39.
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ــول  ــرة وتح ــتقراطية الكبي ــر الارس ــاء الأس ــدي رؤس ــي أي ــزت ف ــة تمرك خاص
ــون. ــن بالدي ــن مكبلي ــق ومعدمي ــى رقي ــكان إل ــن الس ــر م ــدد كبي ع

     وتقــول دكتــورة أميــرة حلمــي مطــر :« وقــد عــرف هــذا النظــام لحكــم 
وهــم   :)  Eupatrides  ( النبــاء  حكــم  باســم  اليونــان  فــي  الارســتقراطية 
الذيــن كانــوا يركــزون فــي أيديهــم كل أنــواع الســلطة فمنهــم يصيــر الحــكام 
ــة Archontes ومنهــم الكهنــة والقضــاة وقــادة الجيــش  التســعة أو الأراكن
polymarchoi , وهــذا الحكــم هــو الــذي ظــل ســائداً إلــى عصــر صولــون 
ــد  ــادس ق.م. , وق ــرن الس ــي الق ــهير ف ــي الش ــرع السياس ــح والمش المصل
اســتهدف صولــون انصــاف الطبقــات التــي بــدأ نفوذهــا يزاحــم نفــوذ طبقــة 
النبــاء , وهــي طبقــة التجــار والملاحيــن وأصحــاب الصناعــات أولئــك الذيــن 
عظمــت قوتهــم وتزايــدت ثرواتهــم مــع اتســاع تجــارة المــدن اليونانيــة ومــع 
نشــاط الرحــات الخارجيــة , وكانــت أهــم اصطلاحــات صولــون القانونيــة هــي 

الغائــه نظــام 
الــرق بســبب الديــون، وهــو الاصــاح الــذي يطلــق عليــه باليونانية اســم ســاي 

. )14( « Sei sachteia سكيتا

المطلب الأول مفهوم الدولة في نظر أفلاطون:

ــها،  ــة برأس ــة قائم ــة دول ــتقلة كل مدين ــا مس ــمين مدن ــان منقس كان اليون
وقــد قبــل أفلاطــون هــذه الحــال بــل رأى أن المدينة هــي المجتمــع الطبيعي 
الــذي يكفــي حاجاتــه كلهــا ويدبــر بســهولة، وأن الــدول الكبرى كدولــة فارس 
والدولــة المقدونيــة فــي ذلــك العصــر مجتمعــات غيــر طبيعيــة يســوء فيهــا 
الحكــم حتمــا، ولــم ينصــح لليونــان بالاتحــاد إلا لصــد غــارات الأعاجــم صونــا 

. )15( لاســتقلالهم، أمــا فيمــا دون ذلــك فهــم أحــرار فــي مدنهــم
     والمدينــة الفاضلــة عنــد أفلاطــون تقــوم علــى السياســة وهــي عنــده 
ــده  ــة عن ــرد والعدال ــي الف ــة ف ــة العدال ــا أن الفضيل ــة كم ــي المدين ــة ف العدال

14-  في الفلسفة السياسية: أميرة حلمي مصر، ص15.
15-  انظر دروس في الفلسفة: يوسف كرم، إبراهيم مدكور، ص94.
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ــه  ــي مدينت ــك أن يبن ــي ذل ــه ف ــرف وغرض ــى الع ــة لا عل ــى الطبيع ــة عل قائم
علــى أســاس متيــن مــن العدالــة ثــم ينظــر فــي الاجتمــاع، فيقــرر أنــه ظاهــرة 

. )16( ــده ــا وح ــن قضائه ــزه ع ــرد وعج ــات الف ــدد حاج ــن تع ــئة م ــة ناش طبيعي
ــأ  ــو منش ــذا ه ــه , وه ــن إخوان ــتغني ع ــرء لا يس ــون أن الم ــر أفلاط ــي نظ وف
ــى  ــال عل ــة رج ــة أو خمس ــن أربع ــا م ــد فيه ــة لاب ــة والدول ــة الاجتماعي الهيئ
الأقــل يمثلــون العناصــر الأولــى فــي توزيــع الأعمــال , ويتســع مجــال ذلــك 
كلمــا نمــت الجماعــة فتحتــوي الحيــاة فــي بــدء نشــأتها علــى الــزراع والبنائيــن 
والحاكــة والأســاكفة يضــاف إليهــم النجــارون والحــدادون والرعــاة ومــع 
الزمــان تنشــأ التجــارة الخارجيــة التــي تســتلزم زيــادة المنتوجــات فــي الوطــن 
لدفــع بــدل الــواردات مــن الخــارج وازديــاد المنتوجــات يســتلزم وجــود طبقات 
مــن الباعــة وأصحــاب المخــازن والصرافيــن وتحتــاج الأمــة الــى تجــار وبحــارة 

ــال . ــتخدمين وعم ومس
وقــد يقضــي إلــى اشــتباكها فــي الحــرب مــع جيرانهــا فتحتــاج الدولــة الــى 
جيــش دائــم وطبقــة حــكام وهــؤلاء الحــكام يجــب أن يكونــوا أقويــاء ســراعاً 
ــون  ــفة ويهذب ــى الفلس ــل إل ــم مي ــاء وفيه ــن وُدَع ــيين، ولك ــجعانا حماس ش

. )17( ــم ــي حداثته ــماعهم ف ــى أس ــى عل ــي تح ــص الت ــم القص ــى له فينتق
وفــي ذات الأمــر يــرى أفلاطــون أن المجتمــع طبقــي، وإذا كانــت المجتمعات 
الحديثــة تحــاول التخفيــف مــن صلابــة التمييــز بيــن الطبقــات إلا إن المجتمــع 
الأفلاطونــي يبــرر هــذا التميــز ويؤكــده إذ يــرى أن الطبيعــة نفســها قــد 

. )18( فرضــت هــذا التمايــز
وقــد قــدم افلاطــون مثــالًا وتصــوراً للدولــة فــي جمهوريتــه، ولــم يغــب عنــه 
أنــه مثــل أعلــى مــن الصعــب إن لــم يكــن مــن المســتحيل تحقيقــه. إنهــا 
الدولــة التــي تحقــق فكــرة العدالــة فــي عالــم المــكان , والزمــان , والضــرورة ، 
عالمنــا التجريبــي المتغيــر بقــدر مــا تســمح فكــرة المشــاركة بتحقيقهــا علــى 
الأرض ولا تتضــح فكرتــه عنهــا حتــى يتضــح رأيــه فــي ترتيــب الطبقــات الثــاث 
ــاع  ــن, والصن ــراس , والفلاحي ــكام , والح ــة الح ــي طبق ــا , وه ــف منه ــي تتآل الت

16-   تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم، مكتبة الأسرة، 2017م، ص116.
17-  جمهورية أفلاطون: أفلاطون: ت/ حنا خباز، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط1، 2017م، ص50.

18-  في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر، ص21.
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والتجــار , وتتحقــق العدالــة إلــى أقصــى قــدر ممكــن عندمــا تقــوم كل طبقــة 
بواجبهــا إذ لــو فعلــت كل منهــا مــا تريــد لســادت الفوضــى وعــم الاضطــراب 
ــد أن تحافــظ علــى هــذا الترتيــب  ــة فلاب وإذا أرادت الدولــة ككل أن تظــل حي

. )19( والعمــل بالمبــدأ الأســمى ألا وهــو أن يقــوم كل إنســان بواجبــه
ولذلــك حينمــا أراد أن يقــدم مثــالا لــم يقــدم الدولــة المثاليــة إنمــا عرفهــا 
بضدهــا , وهــو المقارنــة بيــن الدولــة الخيــرة وضدهــا الدولــة الســيئة , ومــن 
ــي  ــا ه ــاً , إنم ــداً متجانس ــت كلا متح ــا ليس ــيئة أنه ــة الس ــذه الدول ــمات ه س
شــعب ممــزق , ودولــة بوليســية ينفصــل فيهــا الشــعب عــن الحكومــة 
فيســيطر البعــض ويأمــرون ويخضــع الآخــرون ويطيعــون أمــا الدولــة الخيرة 
, فتكــون فيهــا الطبقــات كلًا متحــداً متجانســاً كيانــا حيــا عاقــا يعبــر عــن 
الحيــاة المنظمــة المتألفــة , والدولــة الســيئة تفتقــر إلــى الوحــدة فهــي تضــم 
الفقــراء والأغنيــاء , وهــي فــي حالــة حــرب دائمــة مــع نفســها , ولهــذا فمــن 
الســهل الانتصــار عليهــا وغزوهــا مــن الخــارج , أمــا الدولــة الخيــرة , فمتحــدة 
لأن حكامهــا الذيــن يعرفــون »مثــال» الوحــدة يحرصــون علــى تحقيقــه فيهــا .
طاقتهــا  تســتنفذ  لأنهــا  الصحــة  إلــى  تفتقــر  مريضــة  الســيئة  والدولــة   -
ــن  ــات بي ــن وراء النزاع ــون م ــري المحام ــث يث ــات بحي ــا والمحاكم ــي القضاي ف
ــا  ــا كم ــون به ــكام يعن ــة والح ــع بالصح ــرة فتتمت ــة الخي ــا الدول ــن أم المواطني

يعنــي أفضــل الأطبــاء بمريضــه.
- والدولــة الســيئة تتحكــم فيهــا الشــهوات فتصبــح التجــارة والبضائــع غايــات 
فــي ذاتهــا بينمــا يقضــي الواجــب بــأن تكــون مجــرد وســائل، وتتحكــم المصالح 
وظائفهــا  بيــن  التــوازن  فتفقــد  طابعهــا  تحديــد  فــي  الأمــوال  ورؤوس 
أمــا الدولــة الخيــرة فتقــوم علــى الطبقــات الثــاث التــي تعــرف كل منهــا 

ــا. وظيفته
- والدولــة الســيئة تتيــح الفرصــة لظهــور رذائــل لا حصــر لهــا، أمــا الدولــة 
ــي  ــية، وه ــع الأساس ــل الأرب ــق الفضائ ــا أن تحق ــم واجباته ــن أه ــرة فم الخي
الحكمــة التــي تنشــأ عــن تدبيــر حكامهــا –، والشــجاعة التــي تتكفــل تربيــة 
الحــراس برعايتهــا، والعفــة التــي تأتــي مــن التزامهــا الحــد والاعتــدال والعدالة 

19- المنقذ قراءة لقلب افلاطون: عبد الغفار مكاوي، دار الهلال، العدد440، 1407ه/1987، ص66.
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. )20( ــه  التــي تترتــب علــى حصــول كل مواطــن علــى حقــه مــا دام يــؤدي واجب
ــي  ــر ف ــون ليصي ــد أفلاط ــل عن ــجم ويتداخ ــة ينس ــة والعدال ــوم الدول ومفه
النهايــة معنــاه يــكاد يكــون متفقــاً ألا وهــو أن يــؤدي كل واحــد مــن المجتمــع 

واجبــه المنــوط بــه.
ــع  ــن الواق ــى ع ــى كاد أن يعم ــد حت ــد ح ــى أبع ــاً إل ــون مثالي ــد كان أفلاط    وق
ــتبعدها،  ــه لا يس ــاً، ولكن ــة ضئي ــذه الدول ــق ه ــول أو تحق ــرض أن حص فيفت
ــة  ــة أو الصدف ــيئة الإلهي ــل المش ــا تتدخ ــل ربم ــتحيلة، ب ــا مس ــول إنه ولا يق

ــذ. ــد المنق ــة فيول الطبي
وفكــرة السياســة والدولــة ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بالأخــاق عنــده , ولــم يكــن 
افلاطــون بــذاك الرجــل الــذي يقبــل بفكــرة أن هنــاك أخلاقــاً للفــرد وأخلاقــاً 
أخــرى للدولــة , فالدولــة مؤلفــة مــن أفــراد , وهــي توجــد لقيــادة الحيــاة 
ــدول  ــر وكل ال ــع البش ــم جمي ــق يحك ــي مطل ــون أخلاق ــاك قان ــة وهن الصالح
ــر  ــم ينظ ــق , ول ــام الح ــع أم ــي وترك ــد أن تنحن ــة فلاب ــة أو المصلح ــا المنفع أم
أفلاطــون للدولــة علــى أنهــا شــخص أو كائــن حــي يمكــن أو ينبغــي لهــا أن 
تتطــور دون قيــد أو كابــح ودون أدنــى اهتمــام بالقانــون الاخلاقــي , وليســت 
هــي الحكــم فــي أمــر الحــق والباطــل أو الصــواب والخطــأ أو مصــدر قانونهــا 
الأخلاقــي والتبريــر المطلــق لأفعالهــا كائنــة مــا كانــت , والمضمــون الواضــح 
هــو أن مبــادئ العدالــة واحــدة , وهــي هــي نفســها فــي الفــرد والدولــة , وإذا 
عــاش الفــرد حياتــه كعضــو فــي الدولــة , وإذا كانــت العدالــة فــي أحدهمــا هــي 
نفســها العدالــة فــي الأخــر تحددهــا العدالــة المثاليــة فســوف يتضــح عندئــذ 
أنــه لا الفــرد ولا الدولــة يمكــن أن يتحــرر مــن القانــون الأزلــي للعدالــة ويتضــح 
الآن تمامــا أنــه ليــس كل دســتور قائــم , ولا كل حكومــة موجــودة يمكــن أن 
ــا بتحديــد الــدول  تجســد المبــدأ المثالــي للعدالــة , ولــم يكــن أفلاطــون معني
التجريبيــة القائمــة , ولا الدولــة علــى نحــو مــا ينبغــي أن تكــون وهكــذا أخــذ على 
ــوذج  ــة النم ــة المثالي ــف الدول ــة » أن يكتش ــاوره » الجمهوري ــي مح ــه ف عاتق
. )21( الــذي ينبغــي أن تحــذو حــذوه الــدول الموجــودة بالفعــل بقــدر المســتطاع

20-   انظر المرجع السابق، ص 70-67.
21-  انظر تاريخ الفلسفة: فريدريك كوبلستون، ج1، ص310.
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     وإن الحديــث عــن فلســفة الدولــة عــن أفلاطــون ونحــن فــي القــرن الواحد 
والعشــرين ليــس تمثــاً لهــا أو اقتــداء بهــا، ولكــن لــي نكــون منطقييــن فــي 
عــرض القضايــا، ونكــون واعيــن بتاريــخ قديــم فيــه منهجــاً قــد يكــون مخالفــا 
لمــا نحــن عليــه الآن فــا نســتطيع اجتــرار ذلــك التاريــخ لــي يحــل فــي واقعنــا 
بحذافيــره أو أن نقيــم مــن خلالــه دولــة قائمة، وذلــك لاختلاف البنــى الفكرية، 
ــا  ــا وواقعه ــخوصها وأماكنه ــي ش ــف ف ــي تختل ــة الت ــب الزمني ــك الحق وكذل

الاجتماعــي والنفســي والاقتصــادي.
     وفــي ذلــك يقــول دكتور عبد الغفار مــكاوي : » يجب أن نتذكر ونحن ندرس 
أفلاطــون أننــا نعيــش فــي القــرن العشــرين ولابــد للشــارح والمفســر وهــو 
يواجــه فلســفة خالــدة – أي فلســفة قديمــة متجــددة – أن يكــون علــى وعــي 
تــام بالموقــف التاريخــي الــذي يحيا فيــه والظــروف الاجتماعيــة والواقعية التي 
تحيــط بــه وليــس معنــى هــذا أن نحــاول تفســير أفلاطــون تفســيراً »عصرياً » 
بــل معنــاه أن نفهــم عصرنــا وواقعنــا علــى ضــوء فكــرة الباقــي , وليــس مــن 
ــل  ــا تحتم ــوق م ــا ف ــه ونحمله ــاق نصوص ــوي أعن ــال أن نل ــة الح ــا بطبيع حقن
فبدايــة البدايــات فــي أي بحــث نزيــه هــو الالتــزام بالنــص الأصلــي ورؤيتــه فــي 
ــا  ــد ابن ــي يع ــية الت ــة والنفس ــة والاجتماعي ــة والفكري ــل التاريخي ــوء العوام ض
شــرعياً لهــا وشــاهداً أمينــاً عليهــا بشــرط أن نتــرك أفلاطــون نفســه يتكلــم 
ــه  ــل نترك ــرة ب ــة والمعاص ــا الحديث ــه مفاهيمن ــرض علي ــه ولا نف ــا نقاطع ف
يفكــر ونحــاول التفكيــر معــه بحيــث يكــون حاضــراً معنــا نحــن الحاضريــن فــي 
هــذا الزمــان دون أن نحــاول تحديثــه بالمعنــى الشــائع المبتــذل أو نســتبدل 

. )22( واقعنــا الراهــن بواقعــه التاريخــي »
وهــذا فــي الحقيقــة يرجــع إلــى عــدم ملائمــة واقــع لواقــع مغايــر مــع تغايــر 
ــيوعية  ــرة الش ــك فك ــة وكذل ــع والطبقي ــرد والمجتم ــول الف ــرة ح ــي النظ ف
التــي مفادهــا أن يكــون الرجــال والنســاء مشــاعاً فــي كل الأمــور فــي الســلم 
ــه الآخــر فالرجــل كالأنثــى تمامــا فــي أمــر  ــزم ب ــزم مــا يلت والحــرب كلاهمــا يلت
الحــرب ولا شــك أن بعــض هــذه النظــرات تنســجم مــع بيئــة دون بيئــة وفــي 

زمــان دون زمــان فضــاً عــن مواءمتهــا للواقــع الحاضــر أو اتفاقهــا معــه.

22-   المنقذ عبد الغفار مكاوي، ص83.
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     وافلاطــون نفســه الــذي عــرض لموجــات ثــاث : تجنيــد المــرأة , وشــيوعية 
ــن  ــا وظ ــي اجتيازه ــه ف ــد نفس ــفة وجه ــة الفلاس ــاء والأولاد , وحكوم النس
بعــد كفاحــه الحربــي أنــه أفلــح وبلــغ الشــاطئ الأميــن فتكفلــت الأيــام بــرده 
الــى الحــق وأقنعتــه بــأن مدينتــه المثلــى ممتنعــة التحقــق لامتنــاع وجــود 
الفيلســوف الكامــل وهــو إنمــا بناهــا لاعتقــاده الــذي لا يــزال راســخاً فــي 
نفســه أن الفيلســوف هــو الحاكــم الأكمــل والملــك الحــق يرجــع لحكمتــه في 
كل ظــرف ويحكــم بمــا توحــي إليــه وهــذا الحاكــم فــي الحقيقــة حديــث خرافــة 
وضــرب خيــال فيجــب عنــده أن يعــدل عــن حلمــه الجميــل وأن يقنــع بحكومــة 

. )23( أدنــى وأقــرب الــى حــال الإنســان
   ونظــرة أفلاطــون ليســت بالســديدة فــي جميــع مضامينهــا إذا عرضناهــا 
الأصــول  مــن  كثيــر  فــي  رؤيتــه  يخالــف  الــذي  الإســامي  النمــوذج  علــى 
والفــروع ومــا ذاك إلا لاختــاف المــورد والمصــدر، ولكــن عــرض وجهــات 
النظــر وكذلــك الفكــر هــو مــن أبجديــات المنهــج العلمي لــي تتمايــز الأقوال.

المطلب الثاني: مفهوم الدولة في فلسفة أرسطو:

أرســطو يتفــق مــع أفلاطــون ومعظــم اليونــان فــي عصــره علــى أن المدنيــة 
أرقــى الجماعــات ولا يــرى فــي الامبراطوريــات ســوي مجتمعات غيــر طبيعية 
تعتمــد علــى الحــرب والتجــارة وتتخذهمــا غايــة لهــا فيفســد بهمــا المجتمــع 

ومــا الغايــة الحقــة إلا الفضيلــة فــي الســلم والقناعــة.
والدولــة فــي نظــر أرســطو كأي مجتمــع آخــر توجــد مــن أجــل غايــة مــا 
وغايــة الدولــة فــي هــذه الحالــة هــي الخيــر الأقصــى للإنســان حياتــه العقليــة 
والأخلاقيــة والأســرة هــي أول تجمــع نشــأ أو وجــد مــن أجــل الحيــاة لتزويــد 

البشــر بالمتطلبــات اليوميــة.
    ولذلــك يقــول فــي كتابــه » السياســة » وهــو الــذي عبــر فيــه عــن نظرتــه 
للدولــة والاجتمــاع فيقــول موضحــاً مــراده فــي الدولــة: » كل دولــة هــي 
ــوا لا  ــا كان ــاس أي ــا دام الن ــر م ــف إلا لخي ــاع لا يتأل ــاع وكل اجتم ــة اجتم بالبديه

23-   انظر تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم، ص 125-124.
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ــر فبيــن  يعملــون أبــداً شــيئا إلا وهــم يقصــدون الــى مــا يظهــر لهــم أنــه خي
إذن أن كل الاجتماعــات ترمــي الــى خيــر مــن نــوع مــا وإن أهــم الخيــرات كلهــا 
يجــب أن يكــون موضــوع أهــم الاجتماعــات ذلــك الــذي يشــمل الآخــر كلهــا 

. )24( ــي » ــاع السياس ــة أو الاجتم ــط الدول ــمى بالضب ــذي يس ــو ال ــذا ه وه
      ويؤكــد أرســطو فكــرة الــرق والعبيــد التــي عنــد افلاطــون فــي ســياق حكــم 
الطبيعــة المميــزة والتــي تظهــر خلالهــا تلــك الفــوارق فمــن الضروري نشــأة 
الاجتمــاع الأســري ثــم إن الطبيعــة تفــرز الســيد والعبــد فيقــول أرســطو: » 
بديــا مــن الضــروري اجتمــاع كائنيــن لا غنــى لأحدهمــا عــن الآخــر أريــد أن أقــول 
اجتمــاع الجنيــن للتناســل ليــس فــي هــذا شــيء مــن التحكــم ففــي الإنســان 
كمــا فــي الحيوانــات الآخــر وفــي النباتــات نزعــة طبيعيــة الــى أن يخلــف بعــده 

موجــوداً علــى صورتــه.
    إنمــا الطبيعــة وهــي ترمــي إلــى البقــاء هــي التــي قــد خلقــت بعــض الكائنــات 
الموصــوف  الكائــن  أن  أرادت  التــي  هــي  إنمــا  للطاعــة  وبعضهــا  للإمــرة 
بالعقــل والتبصــر يأمــر بوصفــه ســيدا كمــا أن الطبيعــة هــي أيضــا التــي أرادت 
أن الكائــن الكــفء بخصائصــه الجســمانية لتنفيــذ الأوامــر يطيــع بوصفــه عبــدا 

. )25( وبهــذا تمتــزج منفعــة الســيد ومنفعــة العبــد«
   والدولــة فــي نظــر أرســطو تأسســت علــى حاجــات الأفــراد والأســر والقــرى 
التــي تأسســت تباعــاً فالدولــة نشــأتها طبــعٌ لأن غايتهــا غايــة الإنســان ذوي 

الحاجــة والدولــة فــي كل ذلــك فــوق العائلــة أو الفــرد.
     يقــول أرســطو: » ان اجتمــاع عــدة قــرى يؤلــف دولــة تامــة يمكــن أن يقــال 
ــن  ــدت م ــد أن تول ــاق بع ــى الإط ــها عل ــة نفس ــد كفاي ــت ح ــا بلغ ــا إنه عليه
ــاة واســتمدت بقاءهــا مــن قدرتهــا علــى قضــاء تلــك الحاجــات  حاجــات الحي
كلهــا علــى هــذا، فالدولــة تأتي من الطبع شــأنها فــي ذلك شــأن الاجتماعات 
الأولــى التــي الدولــة غايتهــا الأخيــرة لان طبــع كل شــيء هــو بالضبــط غايتــه 
..... مــن هــذا تنتــج هــذه النتيجــة البينــة: أن الدولــة هــي مــن عمــل الطبــع وأن 
ــي  ــة ه ــي أن الدول ــك ف ــن الش ــي ....... لا يمك ــن اجتماع ــع كائ ــان بالطب الانس

24-  السياسة: أرسطو طاليس، تعليق: بارتلمي سانتهيلير، ت/ أحمد لطفي السيد، دار القومية للطباعة والنشر، د/ت ـ ص92.
25-  المصدر السابق، ص 94-93.
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بالطبــع فــوق العائلــة وفــوق كل فــرد لأن الــكل هــو بالضــرورة فــوق الجــزء 
مــا دام أنــه متــى فســد الــكل فليــس بعــد مــن جــزء لا أرجــل ولا أيــدي إلا أن 

. )26( يكــون علــى ســبيل المجــاز«
ــق  ــي يتحق ــة الت ــة الدول ــي مثالي ــة ف ــون قبل ــير أفلاط ــطو س ــار ارس ــد س وق

ــدل. ــا الع فيه
» فالعــدل ضــرورة اجتماعيــة لأن الحــق هــو قاعــدة الاجتمــاع السياســي 

. )27( وتقريــر العــادل هــو ذلــك الــذي يرتــب الحــق »
    ومــا تعقيبنــا علــى أرســطو إلا كســابقه أفلاطــون ولكــن تــوارد هــذه 
ــا  ــرة وتقريبه ــد النظ ــي بتأيي ــو يأت ــان ه ــض الأحي ــي بع ــا ف ــكار وتوافقه الأف

ــر. ــد كبي ــى ح ــا إل ــوة وثبات ــة ق ــا المناقش ــي القضاي ــذا يعط وه

المطلب الثالث: العناصر الضرورية لوجود الدولة لدى أرسطو:

ــة  ــوف رؤي ــذا الفيلس ــطو، وله ــد أرس ــة عن ــوم الدول ــل مفه ــن قب ــا م عرضن
لعناصــر الدولــة، وهــو يراهــا ســتة أشــياء فيقــول : » لنعــدُ الأشــياء أعيانهــا 
حتــى تنيــر المســألة : فبديــا المــواد الغذائيــة ثــم الفنــون ومــا يتعلــق بهــا مــن 
الأشــياء التــي لا غنــى عنهــا للحيــاة التــي بهــا حاجــة إلــى كثيــر مــن الأدوات ثــم 
الأســلحة التــي لا غنــى للاجتمــاع عنهــا لأجــل تأييد الســلطة العامة فــي داخله 
ــن أن يهاجمــوه  ــن يمك ــع الأعــداء مــن الخــارج الذي ــاة ولأجــل دف ضــد العص
ورابعــاً ســعة مــا مــن الثــروات ســواء للحاجــات الداخليــة أو لأجــل الحــروب , 
وخامســاً وكان بوســعي أن أضــع هــذا فــي رأس القائمــة العبــادة الإلهيــة أو 
كمــا يســمونها الكهنــوت , وأخيــراً وهــذا بــا جــدال هــو الأهــم تقريــر المرافــق 
العامــة والقضــاء فــي الخصومــات الفرديــة تلــك هــي الأشــياء التــي لا يســع 
المدينــة مطلقــاً أيــا كانــت أن تســتغني عنهــا ... الدولــة تقتضــي حتمــا كل 
ــن  ــذاء المواطني ــوا بغ ــا إذا زراع ليقوم ــزم له ــة فيل ــف المختلف ــذه الوظائ ه
ويلــزم لهــا صنــاع وجنــود وأنــاس أغنيــاء وكهنــة وقضــاة ليقومــوا بحاجاتهــا 

26-  المصدر السابق، ص95- 96.
27-  المصدر السابق، ص 97.
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. )28( ــا« وبمصالحه
ــه  ــا اندري ــا يصوره ــان كم ــد اليون ــة عن ــره أن الدول ــبق ذك ــا س ــرج مم      إذا نخ

ــة:  ــن أو بواي ــار وجاني ايم
» المدنيــة هــي بالضــرورة دولــة محصــورة الرقعــة ولا أهميــة لهــذه الرقعــة 
فــي تحديدهــا فهــي فــي جوهرهــا المواطنــون، الشــعب، الـــ “لاكيمــو يمــون 
» او » الجمهوريــة الأثينيــة » أو الجمهوريــة » اللاكيمديمونيــة » بــل اقتصــرت 
ــن »  ــعب اللاكيديمونيي ــن » أو » ش ــن » أو » اللاكيديمونيي ــى » الأثينيي ــداً عل أب
فالمفهــوم اليونانــي إذن إنمــا يفــرض علــى وحــدة المواطنــون حــدوداً ضيقــة 
بعــض الضيــق فعــدد المواطنيــن المثالــي فــي نظــر فلاســفة القــرن الرابــع 

. )29( هــو عشــرة ألاف كحــد أعلــى 
ــرف  ــة » لا تعت ــة كدول ــيادة المطلق ــة الس ــرة اليوناني ــي النظ ــة ف       وللمدني
ــن  ــل تعل ــر لا ب ــي تق ــا فه ــن مندوحته ــد م ــى يح ــدأ أعل ــأي مب ــا ب ــاً عنه خارج

. )30( ــة  ــا يوناني ــه إنه ــض التي ببع
  وســيادة الدولــة فــي الجانــب العملــي ينســجم الــى حــد مــا مــع الجانــب 
النظــري الــذي ســار إليــه افلاطــون وأرســطو خاصــة فــي حالــة النظــام بيــن 
الفــرد والدولــة , فالدولــة ســيدة داخــل أراضيهــا علــى الأشــياء والكائنــات 
علــى الســواء » وقــد تمتعــت بهــذه الســيادة نظريــاً منــذ البدايــة , وفــي كل 
مــكان وقــد اســتمرت فــي الواقــع بفضــل تقــدم الديموقراطيــة فــي توســيع 
النطــاق العملــي لســيادتها فالديمقراطيــة لا تعنــي قــط تراخــي ســلطة 
الدولــة ومــن خطــل الــرأي القــول بغيــر ذلــك ...... تفــرض المدنيــة – كدولــة 
– باســم » نواميــس » و » شــرائع » و » عــادات » كتابيــة أو شــفهية ، تســمو 
علــى الإرادات الفرديــة أو الحــالات النوعيــة أمــا القــرارات التــي تعــود الــى هــذه 
المبــادئ فــا يجــوز أن تدعــي إلا » مراســيم » وتؤخــذ كافــة الاحتياطــات كي لا 

. )31( ــرائع ..... » ــارض و الش تتع

28- المصدر السابق، ص 258.
29-  : تاريـــخ الحضـــارات العام: أندريه ايمار، جانين أو بواية » موســـوعة في ســـبعة مجلدات بإشـــراف موريـــس كروزية، ت/ فريـــدم – داعز، فؤاد ج. 

أبو ريحان، منشـــورات عويـــدات – بيروت – باريـــس، ط2 1986م ، ج1 ، ص323.
30-  المرجع السابق، ص324

31-  المرجع السابق، ص ص 326 – 327.



47

المبحث الثالث: 
الفلسفة الحديثة ومفهوم الدولة

تمهيد 
لاشــك أن مفهــوم الدولــة فــي الفلســفة الحديثــة ســيكون مختلفــا عنــه في 
الفلســفة القديمــة وذلــك نظــراً للمؤثــرات والاكتشــافات العلميــة الحديثــة 

والتطــور العلمــي والنظــري علــى حــد ســواء.

المطلب الأول: باروخ اسبينوزا ومفهوم الدولة:

وقــد عالــج ســبينوزا نظريــة الدولــة مــن خلال تعريــف حــق الفــرد أولًا منطلقاً 
ــا  ــى كل م ــق عل ــق مطل ــع بح ــره تتمت ــي نظ ــا ف ــث إنه ــة حي ــق الطبيع ــن ح م
يدخــل تحــت ســيطرتها أي إن حــق الطبيعــة يمتــد بقــدر مــا تمتــد إليــه قدرتهــا 
وقــدرة الطبيعــة هــي قــدرة الله نفســه الــذي لــه حــق مطلــق علــى كل شــيء 

والقــدرة الطبيعيــة الشــاملة هــي مجموعــة قــدرات الموجــودات الطبيعيــة.
      فيقــول ســبينوزا: » فقــد ترتــب علــى ذلــك أن يكــون لــكل موجــود طبيعــي 
حــق مطلــق علــى كل مــا يقــع تحــت قدرتــه أي أن حــق كل فــرد يشــمل كل 
مــا يدخــل فــي حــدود قدرتــه الخاصــة ولمــا كان القانــون الأعظــم للطبيعــة 
هــو أن كل شــيء يحــاول بقــدر اســتطاعته أن يبقــى علــى وضعــه وبالنظــر 
ــار لأي شــيء آخــر فينبنــي علــى ذلــك أن يكــون  إلــى نفســه فقــط دون اعتب

)33( لــكل موجــود حــق مطلــق فــي البقــاء علــى وضعــه«
      ثــم يتــدرج حتــى يصــل إلــى أهميــة تأســيس الدولــة وبيــان ملامحهــا 
وماهيتهــا فيتعــرض لأهميــة الاجتمــاع الإنســاني الــذي يُحتــاج إليــه فــي حيــاة 

الأمــن والأمــان ويبعدهــم عــن الشــقاء فيقــول اســبينوزا: 
» ومــن ثــم يظهــر لنــا بوضــوح تــام أنــه لــي يعيــش النــاس فــي أمــان وعلــى 

32-  بـــاروخ اســـبينوزا )1632-1677( ولـــد بامســـتردام من أســـرة يهوديـــة وأراد والـــده أن يصيـــر حاخاما فتلقـــى اللغة العبريـــة والتـــوراة والتلمود 
والفلســـفة اليهوديـــة للعصـــر الوســـيط وصناعة صقل زجـــاج النظارات لمـــا كان مقرراً أن يتعلـــم الحاخام صناعـــة يدوية ولكن داخلة الشـــك في 

الدين فعـــدل عن مشـــروعه وتحول الـــى العلوم الإنســـانية »
انظر: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2017، ص99.

33-  رسالة في اللاهوت والسياسة: إسبينوزا، ت/ حسن حنفي، فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت ، ط1 ، 2005 ، ص368.

)32(
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أفضــل نحــو ممكــن كان لزامــا عليهــم أن يســعوا إلــى التوحــد فــي نظــام واحد 
وكان مــن نتيجــة ذلــك أن الحــق الــذي كان لــدى كل منهــم بحكــم الطبيعــة 
علــى الأشــياء جميعــا أصبــح ينتمــي إلــى الجماعــة ولــم تعــد تتحكــم فيــه قوتــه 

  )34( أو شــهوته بــل قــوة الجميــع وإرادتهــم 
ثــم يتعــرض اســبينوزا لأهميــة الــدول أن النــاس لو انقــادوا بســهولة لهداية 
العقــل لعلمــوا وأدركــوا أن تأســيس الدولــة يجلــب لهــم نفعــاً كبيــراً وأنــه أمر 
ضــروري الــى أقصــى حــد وليحافظــوا علــى العقــود بدقــة لا حــد لهــا وذلــك 
رغبــة منهــم فــي الإبقــاء علــى هــذا الخيــر الأســمى الــذي هــو المحافظــة علــى 

الدولــة مــع حفاظهــم علــى ولائهــم وهــو أقــوى دعامــة للدولــة.
ثــم يعــرض اســبينوزا للديمقراطيــة وعلاقتهــا بمفهــوم الدولــة وشــرطها 
فيذكــره بقولــه : » هــذا الشــرط هــو أنــه يجــب علــى كل فــرد أن يفــوض الــى 
المجتمــع كل مالــه مــن قــدرة بحيــث يكــون لهــذا المجتمــع الحــق الطبيعــي 
المطلــق فــي كل شــيء أي الســلطة المطلقــة فــي إعطــاء الأوامــر التــي 
يتعيــن علــى كل فــرد أن يطيعهــا إمــا بمحــض اختيــاره وإمــا خوفــاً مــن 
ــو  ــذا النح ــى ه ــق عل ــذي يتحق ــع ال ــام المجتم ــمى نظ ــديد , ويس ــاب الش العق
بالديمقراطيــة ، فالديمقراطيــة هــي اتحــاد النــاس فــي جماعة لهــا حق مطلق 
ــة : إن الحاكــم لا  علــى كل مــا فــي قدرتهــا وتترتــب علــى ذلــك النتيجــة القائل
ــوا  ــد فوض ــم ق ــيء لأنه ــي كل ش ــع ف ــى الجمي ــب عل ــون ويج ــأي قان ــزم ب يلت
لــه بموجــب عقــد صريــح أو ضمنــي كل قــدرة كانــت لديهــم علــى المحافظــة 

. )35( ــه« ــي كل ــم الطبيع ــهم أي حقه ــى أنفس عل
ويعقــب دكتــور حســن حنفــي علــى تلــك المقالــة بقولــه: » ليــس هنــاك 
حــد لســلطة الحاكــم إلا هــذه الســلطة نفســها لأنهــا لا تســتطيع أن تغيــر 
ــي أي  ــبينوزا لا يعط ــة لأن اس ــم مطلق ــلطة الحاك ــودات فس ــع الموج طبائ
ضمــان دســتوري للرعيــة ولكنهــا فــي نفــس الوقــت محــدودة بطبيعــة 
الرعيــة التــي تحافــظ علــى وجودهــا وإلا لأصبحــت مجــرد آلــة يديرهــا الحاكــم 
الطاغــي كيــف يشــاء فــإذا تحــول الحاكــم إلــى طاغيــة ســلبت عنــه ســلطته 

34-  المرجع السابق، ص370.
35-  المرجع السابق، ص372.
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لأنــه نقــض العهــد وخــرق العقــد ولــم يلتــزم بــه وهــذا مطابــق للعقــل 
. )36( ولطبيعــة الأشــياء«

ــى  ــول راداً عل ــذا يق ــي ه ــرادة ف ــم م ــوء فه ــن س ــبينوزا م ــرز اس ــي يحت     ول
افتــراض وجــود دعــوى مثــل هــذه : » وقــد يدعــي مــدع أننــا بهــذا المبــدأ نحيــل 
ــان  ــر إنس ــذ أم ــن ينف ــو م ــاس ه ــن الن ــا يظ ــد كم ــد إذ إن العب ــى عبي ــا إل الرعاي
آخــر والحــر مــن يفعــل مــا يشــاء غيــر أن هــذا ليــس صحيحــا صحــة مطلقــة 
ــتطيع  ــه لا يس ــد أن ــى ح ــهوته إل ــه ش ــيطر علي ــذي تس ــرد ال ــع أن الف فالواق
ــة يكــون فــي أحــط درجــات  ــه الحقيقي ــه مصلحت ــرى أو يفعــل مــا تتطلب أن ي
العبوديــة أمــا الحــر فهــو الــذي يختار بمحــض إرادتــه أن يعيش بهدايــة العقل 
وحــده أمــا الســلوك الــذي يتحقــق تلبيــة لأمــر أي بالطاعــة فمــع أنــه يقضــي 
ــال  ــي الح ــدا ف ــه عب ــوم ب ــن يق ــل م ــه لا يجع ــا فإن ــو م ــى نح ــة عل ــى الحري عل
ــة  ــت غاي ــإذا كان ــل : ف ــه للفع ــع الموج ــو الداف ــك ه ــه كذل ــذي يجعل ــل إن ال ب
ــل  ــون الفاع ــل يك ــة الفاع ــل لا مصلح ــر بالفع ــة الأم ــق مصلح ــل تحقي الفع
ــذ  ــذي لا تؤخ ــم ال ــام الحك ــة أو نظ ــا الدول ــة أم ــه الخاص ــق مصلحت ــداً لا يحق عب
فيــه مصلحــة الأمــر بوصفهــا قانونــاً أســمى بــل تراعــي مصلحــة الشــعب كله 
فمــن الواجــب ألا يعــد مــن يطيــع الحكــم عبــداً لا يحقــق مصلحتــه الخاصــة بــل 

. )37( ــاً« مواطن
  واســبينوزا فــي هــذا كلــه يريــد أن يحقــق مبــدأ الســيادة للدولــة ومــا يــؤدي 

إليهــا مــن اجــراءات أو نظــم للحكــم.
  ولذلــك ذهــب اســبينوزا علــى مســألة قيــام الدولــة أنهــا تعتمــد علــى ولاء 
رعاياهــا وإن كان تحقيــق ذلــك ليــس مــن الســهولة بمــكان فيقــول : » 
يعتمــد قيــام الدولــة أولًا وقبــل كل شــيء علــى ولاء الرعايــا وعلــى فضيلتهــم 
ومثابرتهــم علــى تنفيــذ الأوامــر كمــا يشــهد العقــل والتجربــة بوضــوح تــام , 
ولكــن ليــس مــن الســهل بنفــس المقــدار إدراك الطريقــة التــي ينبغــي بهــا 
حكــم الرعيــة لتظــل علــى ولائهــا وفضيلتهــا ذلــك لأن الحــكام والمحكوميــن 
علــى الســواء بشــر أي كائنــات تميــل إلــى تــرك العمــل والســعي وراء اللــذة , 

36-  المرجع السابق، ص373 الحاشية.
37-  المرجع السابق، ص374.
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ــام  ــه اليــأس الت وكل مــن عــرف طبائــع العامــة الشــديدة التقلــب يــكاد ينتاب
. )38( فيهــا : إذ لا يحكمهــا العقــل بــل تحكمهــا انفعــالات النفــس وحدهــا«

ــة  ــة الحديث ــا للديمقراطي ــميه تأسيس ــتطيع أن نس ــبينوزا نس ــره اس ــا ذك وم
فــي بعــض معانيهــا مــع اختــاف قــد يوجــد فــي الآليــات والإجــراءات والتــي 

تختلــف فــي تطبيقهــا دولــة عــن دولــة وإقليــم عــن آخــر.

المطلب الثاني: هيجل ومفهوم الدولة:

يصــف هيجــل الدولــة بقولــه: » هــي الحقيقــة الفعليــة المفكــرة الموضوعيــة 
ــة بوصفهــا إرادة واضحــة لذاتهــا تــدرك ذاتهــا وتحقــق  إنهــا الــروح الأخلاقي
ذاتهــا بقــدر هــذا الإدراك، والدولــة توجــد مباشــرة فــي العــادات الأخلاقيــة، 
ومــن خــال وعــي الفــرد بذاتــه ومعرفتــه وفعلــه كذلــك يكــون للفــرد حريتــه 
..... إن أعلــى  عندمــا يرتبــط بماهيتــه بوصفــه غايــة لــه ونهايــة لنشــاطه 

. )39( ــر فــرداً فــي دولــة« واجبــات الإنســان هــي أن يصي
وفــي كتابــه أصــول فلســفة الحــق أو » موجــز لعلــم السياســة والقانــون 

ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل ــاة الأخلاقي ــم الحي ــه يقس ــر كتب ــو آخ ــي » وه الدول

الروح الطبيعي، )الأسرة(.
روح منقسمة وظاهرية، )المجتمع المدني(.

الدولــة بوصفهــا حريــة، حريــة كليــة وموضوعيــة حتــى فــي وجودهــا الذاتــي 
الحــر لــإرادة الجزئيــة هــذا الــروح العضــوي والفعــل:

أ

ب

ج

لشعب أو لأمة من الأمم.
تتكشــف وتتحقــق مــن خــال العلاقــة المتبادلــة لــأرواح القوميــة 

الجزئيــة.
تتكشــف وتتحقــق مــن خــال مســار تاريــخ العالــم بوصفهــا الــروح 

. )40( الكلــي للعالــم الــذي يعتبــر حقــه أســمى الحقــوق

1

2

3

38-  المرجع السابق، ص ص385 -386.
39-  انظر في فلسفة السياسة: أميرة حلمي مطر، ص 146.

40-  أصول فلسفة الحق: هيجل، ت/ إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – ط3، 2007م، ص140.
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المبحث الرابع:
مفهوم الدولة عند فلاسفة الإسلام

ــات  ــكار ودول وتجمع ــن أف ــبقه م ــا س ــة عم ــة مختلف ــام بطبيع ــاء الإس ج
بشــرية إذا إنــه أسُِــس مــن أول يــوم للوحــدة وعــدم التناحــر فألــف بيــن 
القلــوب ونــزع الشــتات والتفــرق مــن دنيــا النــاس وأقــام هــذا كلــه مــن 
خــال بنيــة تشــريعية عمادهــا الكتــاب والســنة النبويــة الشــارحة والمفســرة 
لــه. فأعمــل علمــاء الملــة أدوات الاجتهــاد والقيــاس والعقــل الســديد فــي 
اســتنباط مــا يكــون متوافقــا مــع أصــول الديــن وشــرائعه ومــا لا يخالفهــا 
لصــاح أمــر الديــن والدنيــا معــا بحيــث لا يظهــر تنافــر ولا شــقاق بيــن مــا هــو 
شــرعي ومــا هــو دنيــوي مصلحــي فظهــر معنــى للدولــة بمــا قــد يخالــف مــا 
ســبق مــن فلســفة اليونــان أو مــا تعلــق بهــا مــن فلســفة حديثــة ومعاصــرة.

المطلب الأول: مفهوم الدولة عند الفارابي: 

     مــن فلاســفة الإســام الذيــن كان لهــم نتــاج فــي ذلــك الأمــر ومــن نأخــذه 
أنموذجــا فــي هــذه الدراســة : هــو الفارابــي الفيلســوف المســلم الــذي ناقش 
حاجــة الإنســان للاجتمــاع والتعــاون وجعلــه الســبيل لبلــوغ أفضــل كمالاتــه 
فهنــاك أشــياء لا يمكنــه أن يقــوم بهــا وحده فيســتلزم ذلك جماعــة متعاونة 
, ومــن هــذه الاجتماعــات مــا هــي كاملــة ومنهــا غيــر كاملــة والكاملــة ثــاث 
فــي  كلهــا  الجماعــة  اجتماعــات  فالعظمــى  وصغــرى  ووســطى  عظمــى 
المعمــورة والوســطى اجتمــاع أمــة فــي جــزء مــن المعمــورة والصغــرى 
ــة اجتمــاع أهــل  ــر الكامل اجتمــاع أهــل مدينــة فــي جــزء مــن ســكن أمــة وغي
القريــة ويقــول الفارابــي : » فالخيــر الأفضــل والكمــال إنمــا ينــالا أولًا بالمدينــة 

. )41( لا بالاجتمــاع الــذي هــو أنقــص منــه«
      والدولــة عنــد الفارابــي نظــام كلــي والمواطنــون فيــه أجــزاء ذلــك النظــام 
الكلــي الــذي يســتمدون منــه وجودهــم ولا قــوام لهــم بدونــه ولقــد كان أمــراً 

41-  كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي، ت/ ألبير نصري نادي، دار المشرق – المطبعة الكاثوليكية – بيروت – لبنان، ط2، 1968م، ص118.
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ــوة  ــي ق ــل ف ــق المتمث ــلطان المطل ــة الس ــاذ دول ــى اتخ ــي إل ــاً أن ينته محتم
ــه  ــي نظرت ــق ف ــد طب ــم فق ــن ث ــي وم ــم السياس ــى للتنظي ــا أعل ــة مث مركزي
إلــى الدولــة منهجــا أكــد أولًا عضويتهــا بــأن شــبه – مثــل أفلاطــون – الدولــة 

. )42( الكاملــة بالبــدن التــام الصحيــح 
ولذلك قال الفارابي واصفاً الدولة: 

» والمدينــة الفاضلــة تشــبه البــدن التــام الصحيــح الــذي تتعــاون أعضــاؤه 
كلهــا علــى تتميــم حيــاة الحيــوان وعلــى حفظهــا عليــه، وكمــا أن البــدن 
ــس  ــد رئي ــو واح ــا عض ــوى وفيه ــرة والق ــة الفط ــة متفاضل ــاؤه مختلف أعض
وهــو القلــب وأعضــاؤه تقــرب مراتبهــا مــن ذلــك الرئيــس .... غيــر أن أعضــاء 
البــدن طبيعيــة والهيئــات التــي لهــا قــوى طبيعيــة وأجــزاء المدينــة وإن كانــوا 
ــة  ــم للمدين ــا أفعاله ــون به ــي يفعل ــكات الت ــات والمل ــإن الهيئ ــن ف طبيعيي
ليســت طبيعيــة بــل إراديــة علــى أن أجــزاء المدينــة مفطــورون بالطبــع بفطر 
متفاضلــة يصلــح بهــا إنســان لإنســان لشــيء دون شــيء غيــر أنهــم ليســوا 
أجــزاء المدينــة بالفطــر التــي لهــم وحدهــا بــل بالملــكات الإراديــة التــي تحصــل 
لهــا وهــي الصناعــات ومــا شــاكلها، والقــوى التــي هــي أعضــاء البــدن بالطبــع 

. )43( فــإن نظائرهــا فــي أجــزاء المدينــة ملــكات وهيــأت إداريــة«
      المدينة الفاضلة بين الفكر اليوناني والفكر الإسلامي:  

إن ثمــة فروقــات تظهــر كمــا ألمحنــا قبــل ذلــك حــول مــدى التطــور الحاصــل 
بيــن الــدول فــي المفهــوم وكذلــك طريقــة الفكــر وإن المدينــة الفاضلــة التي 
ــا  ــي كان يبتغيه ــة الت ــة الفاضل ــك المدين ــارق تل ــان تف ــا اليون ــح له كان يطم
فلاســفة المســلمين ومنهــم الفارابــي وابــن رشــد وفــي ذلــك يقــول دكتــور 

عبــد القــادر عرفــة:
» المدينــة الفاضلــة فــي الفكــر الإســامي ليــس لهــا علاقــة بالفكــر اليونانــي 
فــي بدايتهــا بــل لهــا علاقــة وطيــدة بدولــة المدينــة التــي أسســها الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم فمدينــة النبــي لحــد الســاعة تعتبــر المدينــة النموذجيــة 
ــه  ــعادته وحريت ــان س ــد الإنس ــي يج ــد ل ــن جدي ــا م ــادة بناءه ــي إع ــي ينبغ الت

42-  الفارابـــي ونظـــم الحكم: محمد عبـــد المعز نصر، ضمن الكتاب التـــذكاري » أبو النصر الفارابي فـــي الذكرى الألفية لوفاتـــه 950م، المجلس الأعلى 
للثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتـــاب، القاهرة 1403هـ/1983م، ص227.

43-   آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي، ص ص 118 -119.
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ــر مــن  وليظهــر الإنســان بكرامتــه وانســانيته لقــد اشــار بهــذه المدينــة كثي
فلاســفة الإســام واعتبروهــا النمــوذج الأمثــل للحكــم الفاضــل كالفارابــي 

)44( وابــن رشــد ....«
ويقــول دكتــور عبــد القــادر عرفــه: » وتبقــى دولــة المدينــة معلــم الفضيلــة 
التــي تمشــي علــى الأرض وتمــارس أمــر الســماء وتبــدع مــن تجاربــه الخاصــة 

. )45( مــا يمكنهــا مــن التمكيــن للإنســان كخليفــة«

المبحث الخامس: 
مفهوم الدولة في الفكر الإسلامي

والمعنــى اللغــوي للدولــة: » دول – )الدولــة( فــي الحــرب أن تــدال إحــدى 
الفئتيــن علــى الأخــرى يقــال كانــت لنــا عليهــم الدولــة والجمــع )الــدول( بكســر 
الــدال والدولــة بالضــم فــي المــال يقــال صــار الفــيء دولــة بينهــم يتداولونــه 

. )46( ــع )دُولات( و)دُول(.....« ــذا والجم ــرة له ــذا وم ــرة له ــون م يك
فالدولــة هاهنــا بمعنــى التــداول والدولــة حــددت بلفظهــا فــي اللغتيــن 
الانجليزيــة والفرنســية فالدولــة فــي اللغــة الانجليزيــة State تعنــي » الحالــة 
» أو » الأمــة« كمــا تعنــي الدولــة )Etat( فــي اللغــة الفرنســية » حالــة » وتــرد 
كلمــة الدولــة فــي معاجــم اللغــة العربيــة الحديثــة متأثــرة فــي ذلــك بطبيعــة 
الحــال بالمعاجــم اللغويــة الأجنبيــة وبظــروف العصــر ومــا فرضتــه مــن ألفاظ 

)47( لغويــة لــم تكــن تســتخدم فــي حيــاة العــرب قبــل هــذا العصــر  
ــداول  ــيء المت ــة – الش ــتيلاء والغلب ــة: الاس ــيط: » الدول ــم الوس ــي المعج وف
ــع  ــا ويتمت ــا معين ــة إقليم ــة دائم ــن بصف ــراد يقط ــن الأف ــر م ــوع كبي – ومجم

. )48( بالشــخصية المعنويــة وبنظــام حكومــي وبالاســتقلال السياســي«
ــذي  ــم ال ــي التنظي ــة ه ــه : » الدول ــة بقول ــي الدول ــد البه ــور محم ــرف الدكت يع

44- المدينـــة والسياســـة: عبـــد القادر عرفة، دراســـة في )الضروري في السياســـة » لابن رشـــد، مركـــز الكتاب للنشـــر ط1 2006م، )اتحـــاد الجمعيات 
الفلســـفية العربية( ، ص118.
45-  المرجع السابق، ص122.

46-  مختار الصحاح: الرازي، اخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان – بيروت، 1986، ص90.
47-  الدولة الإسلامية والدولة المعاصرة: عبد الغني عبود، دار الفكر العربي ، ط1 ، 1981م ، ص18.

48-   المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، ط4 ، 2004 ، ص304



54

يكفــل لمجتمــع مــا ممارســة علاقــة أفــراده بعضهــم ببعــض فــي دائــرة 
ــع  ــم م ــاء بعضه ــد لق ــراد عن ــؤلاء الأف ــا ه ــي ارتضاه ــادئ الت ــداف والمب الأه
بعــض وعنــد التصميــم علــى المشــاركة فــي قيــام مجتمــع خاص بهــم يحرص 
علــى تحقيــق الغايــة منــه ســواء فــي تمكيــن الأفــراد مــن مباشــرة مــا ارتضوه 
ــداء  ــن الاعت ــادئ م ــن المب ــوه م ــذي ارتض ــذا ال ــة ه ــي حماي ــادئ أو ف ــن مب م
ــه  ــرة مبادئ ــن مباش ــراده م ــن أف ــل تمكي ــن أج ــم وم ــي عنه ــن أجنب ــه م علي
ــر الحريــة الفرديــة وفــي الوقــت ذاتــه  وتحقيــق أهدافــه كانــت ضــرورة توفي
ــة  ــل حماي ــن أج ــل وم ــي الداخ ــتقرار ف ــى الاس ــة عل ــرورة المحافظ ــت ض كان
المبــادئ والأهــداف مــن اعتــداء أجنبــي عليهــا كانــت ضــرورة المحافظــة علــى 
. والدولــة فــي الإســام إنســانية وعالميــة  )49( ســامة المجتمــع مــن الخــارج«
تمحــي فــوارق المــال والملــك والعنصــر واللغــة والقبليــة وتســتهدف فقــط 
الاعتبــار الإنســاني والمســتوى الإنســاني الفاضــل الــذي خططــت رســالة الله 
ــذا  ــي ه ــه ف ــر إلا بدرجت ــرد آخ ــن ف ــرد ع ــا ف ــز فيه ــه ولا يتمي ــدوده ومعالم ح

. )50( ــرات/13( ــم » )الحج ــد الله أتقاك ــم عن ــتوي » إن أكرمك المس
وعالميــة الدولــة فــي الإســام وانســانيتها لا تقضــي بوجوب حكومــة موحدة 
ــي أي  ــامي ف ــع الإس ــون المجتم ــأن يك ــط ب ــي فق ــا تقض ــم ولكنه ــي العال ف
مــكان وفــي أي وقــت مفتوحــاً للناس جميعــاً وأن يكــون نظام حكمه إنســانياً 
فــوق كل الفــوارق والحواجــز التــي كانــت قائمــة فــي عصــور الجاهليــة التــي 
ســادت فيهــا الماديــة فــي تصنيــف الأفــراد وجعلتهــم طبقــات متفاوتــة فــي 

. )51( المنــازل والدرجــات
ــن  ــا م ــتقاها علماءن ــي اس ــام والت ــي الإس ــة ف ــة للدول ــمات عام ــذه س وه
وحــي الشــريعة ونصــوص الكتــاب والســنة والــذي أتــت الإشــارة فيهــا الــى 
ذلــك مــع مــا فيهــا مــن الخيــر الــذي أراده الله تعالــى بالنــاس وكذلــك حكمتــه 
ــذه  ــي ه ــم فتات ــر وطبائعه ــوازغ البش ــز بن ــل وع ــه ج ــة وعلم ــبحانه البالغ س

ــه الإنســان.  ــادئ العامــة مصــورة وكاشــفة لمــا علي المب
والدولــة فــي الإســام دولــة فكرية قامــت على أســاس العقيدة الإســامية 

49- .: الدين والدولة ) من توجيه القرآن الكريم  : محمد البهي ، مكتبة وهبه ، ط2 ، 1400هـ ، 1980م ، ص395
50- .انظر المرجع السابق ، ص401.

51-  انظر المرجع السابق ، ص402.
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وقانونهــا هــو مــا قــام علــى هــذه العقيــدة أو انبثــق عنهــا مــن نظــم وأفــكار 
وأحــكام فهــي إذن ليســت دولــة اقليميــة محدودة بالحــدود الأرضيــة ولا هي 
ــة  ــة فكري ــي دول ــا ه ــن وإنم ــس المعي ــدود الجن ــدودة بح ــة مح ــة عنصري دول
تؤهلهــا عقيدتهــا أن تكــون دولــة عالميــة تضــم مختلــف الأجنــاس والاقــوام 
ــة  ــا وحمل ــن رعاياه ــون م ــا فيك ــق عقيدته ــان أن يعتن ــتطاعة أي إنس إذ باس
فكرتهــا وجنســيتها ومــن يرفــض ذلــك فإنــه يســتطيع العيــش فــي حمايتها 
وفــي ظــل نظامهــا القانونــي ويحمــل جنســيتها ويبقــى علــى عقيدتــه دون 

. )52( مضايقــة ولا إكــراه
وأهــداف هــذه الدولــة فــي الإســام مشــتقة مــن طبيعتهــا فــا تقــف 
أهدافهــا عنــد توفيــر العيــش الكريــم لرعاياهــا وتحقيــق الأمــن والطمأنينــة 
لهــم ورد الاعتــداء الخارجــي عنهــم وإنمــا أهدافهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك فهــي 
تهــدف إلــى إســعاد البشــر كلهــم بحمــل الإســام إليهــم لأنــه دعــوة عالميــة 
قــال تعالــى :« قــل يــا أيهــا النــاس إنــي رســول الله إليكــم جميعــا » )الأعــراف 
ــق  ــن ح ــر فم ــة الله للبش ــو نعم ــة وه ــوة عالمي ــام دع ــا دام الإس /158( وم

. )53( البشــر جميعــاً أن تصــل إليهــم نعمــة ربهــم حتــى يحققــوا الســعادة
والــذي يظهــر مــن تشــريعات الإســام أن المصالــح الإنســانية المعتبــرة قــد 
ارتبطــت بهــا الأحــكام الشــرعية فقــد ابتنــت الأحكام الشــرعية علــى المصلحة 
أي مصالــح البشــر فهنــاك بعــض الأحــكام اختلفــت لأجــل المصلحــة والقــول 

. )54( فــي المصلحــة ميــدان كبيــر أدلــي فيــه علمــاء الإســام بدلوهــم

المطلــب الأول : حالــة الدولــة عنــد العــرب قبــل بعثــة الرســول عليــه 
الســام :

إن النظــر لحالــة العــرب قبــل بعثــة الرســول عليــه الســام يضــع أيدينــا علــى 
طبيعــة الاختــاف الحاصــل بيــن حالتيــن حالــة التشــرذم والتباعــد تمثــل فــي 

52-  المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  : عبد الكريم زيدان : ، مؤسسة الرسالة ناشرون – بيروت – لبنان ، ط1 1433هـ/2012 ، ص436.
53-  انظر المرجع السابق ، ص436.

54-  انظـــر المدخل للفقه الإســـامي ) تاريخـــه ومصادره ونظرياته العامة(  : محمد ســـام مدكـــور : دار النهضة العربيـــة ،ط2 ، 1383هـ /1963م ، 
ص ص254 -273. 
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العــرب قبــل الإســام وحالــة الائتــاف والانســجام بعــد مجــيء الإســام 
فالعــرب قبــل بعــث النبــي عليــه الســام كانــوا أمــة فاقــدة النظــام تســودها 
الهمجيــة ويخيــم عليهــا ظــال الجهــل لا يربطهــم ديــن ولا يخضعــون 
ــن  ــم م ــق فيه ــم يب ــة ول ــم الباطل ــعب عقائده ــك تش ــر ذل ــن أث ــون وم لقان
ــي  ــا ف ــون به ــي يفصل ــط الت ــن الضواب ــير م ــزر يس ــوى ن ــيء س ــون ش القان
ســرى  الكريمــة  الطيبــة  والنزعــات  المستحســنة  والعــادات  خصوماتهــم 
ــم أو  ــارى بينه ــود والنص ــن اليه ــماعيل أو م ــم اس ــريعة أبيه ــن ش ــم م إليه

. )55( مــن يحاورونهــم

المطلب الثاني :  دولة الإسلام في المدينة :

إن العصــر النبــوي لــم ينتــه حتــى تكونــت نظريــات سياســية وتكامــل وجودهــا 
, وهنــاك عوامــل أساســية لابــد منهــا لإثــارة هــذا التفكيــر النظــري , وأهــم 
أقامــه  الــذي  الاجتماعــي  النظــام  طبيعــة   : أولهــا  ثلاثــة  العوامــل  هــذه 
ــا  ــرد , وثالثه ــر للف ــة التفكي ــدأ حري ــرار مب ــا إق ــام , وثانيه ــه الس ــول علي الرس
ــه  ــرق إدارت ــام وط ــذا النظ ــل ه ــق بتفاصي ــا يتعل ــة فيم ــر للأم ــض الأم تفوي

ــكلية . ــه الش ــض نواحي ــد بع وتحدي
وفــي ذلــك يقــول دكتــور محمــد ممــدوح العربــي : » أمــا مــن حيــث النظــام 
الــذي أقامــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم والمؤمنــون معــه فــي المدينــة 
– إذا نظــر إليــه مــن وجهــة مظهــره العملــي وقيــس بمقاييــس السياســة 
ــه  ــا تؤدي ــكل م ــي« ب ــه » سياس ــف بأن ــن أن يوص ــث – يمك ــر الحدي ــي العص ف
هاتــه الكلمــة مــن معنــى وهــذا لا يمنــع أن يوصــف فــي نفــس الوقــت 
ــه  ــه ودوافع ــى أهداف ــر إل ــي النظ ــار ه ــة الاعتب ــت وجه ــي » إذا كان ــه » دين بأن

)56( ــه ــز علي ــذي يرتك ــوي ال ــاس المعن والأس
ثــم تظهــر معالــم الدولــة فــي أول مجتمــع فــي المدينــة بعــد بيعتــي العقبــة 
الأولــى والثانيــة ومــا تلاهــا مــن هجــرة الصحابــة مــن مكــة إلــى المدينــة وذلــك 

55-  انظر: تاريخ الفقه الاسلامي : محمد علي السايس ، ت/ احمد منصور سبالك ، دار الرضا – ط1 1423هـ ، ايداع 2002/18615م ، ص25.
56-  دولة الرسول في المدينة  : محمد ممدوح العربي : ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1988م ، ص52.
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بتوفــر عنصــري التقيــد الإقليمــي والغايــة المشــتركة ثــم نــرى العنصــر الثالــث 
وهــو الســلطة السياســية متمثلــة فــي شــخص الرســول عليــه الســام 
ــاء  ــح بن ــي وأصب ــع سياس ــام أي مجتم ــق قي ــة يحق ــى المدين ــه إل ــب هجرت عق

أول دولــة اســامية ممكنــا لتوفــر العناصــر الثلاثــة وهــي : 

المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي العام لدولة المدينة :

ــي  ــة ف ــي للدول ــم السياس ــة التنظي ــور حال ــام مدك ــد س ــور محم ــور دكت يص
المدينــة بقولــه : » وصــدع الرســول عليــه الســام بأمــر ربــه فبلــغ دعــوة الله 
ونصــب نفســه فــي المدينــة ليفصــل فــي الخصومــات وليقــوم بــدور الافتــاء 
بجانــب مــا يبلغــه للنــاس مــن تشــريع الأحــكام الموحــى بهــا والســهر علــى 
تنفيــذ أحــكام الإســام فهــو عليــه الســام قــد تجمعــت فــي يــده هــذه 
الســلطات وكانــت لــم تفصــل ومــن غيــره فــي حضرتــه أحــق بهــذا منــه 
ــه وكان  ــتفتى في ــا اس ــى فيم ــا أفت ــا كم ــى فيه ــا فقض ــه القضاي ــت إلي فرفع
البينــة وكان قضــاؤه  بالظاهــر وباليميــن عنــد عــدم  الحقــوق  يحكــم فــي 

. )58( اجتهــاداً لا وحيــا«
وقــد قــام الرســول عليــه الســام بــدوره فــي توحيــد كلمــة العــرب وقــد 
ســاعده فــي ذلــك تلــك الديمقراطيــة التــي جــاء بهــا الإســام والتــي تلاشــت 

ــرب . ــمل الع ــت ش ــا فرق ــي طالم ــية الت ــروق الجنس ــا الف أمامه
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57-  انظر المرجع السابق ، ص 155.
58-  المدخل للفقه الإسلامي  : محمد سلام مدكور : ، ص331.

الاســتقرار  للمســلمين  يضمــن  المدينــة  ومكانــة   : الإقليمــي  التقيــد 
. والأمــان 

الغايــة المشــتركة : أو مــا يســمى بحالــة » الضميــر الاجتماعــي » التــي 
ــع  ــذا المجتم ــة ه ــدد هوي ــي تح ــي ل ــري والقبل ــاء الفك ــن الالتق ــت م انبثق

الجديــد وهــو المجتمــع الإســامي .
ــام  ــاة والس ــه الص ــول علي ــي الرس ــة ف ــية : ومتمثل ــلطة السياس الس

. )57( ــة ــي المدين ــية ف ــلطة السياس ــام الس ــى زم ــذي تول ال
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ولــم تكــن حكومــة النبــي دينيــة فحســب بــل حكومــة سياســية فتجمعــت في 
يــده الســلطتان الدينيــة والسياســية معــاً وقــد وضــع الرســول عليــه الســام 
النــواة الأولــى للنظــام الإداري فــي الإســام وذلــك عندمــا بعــث إلــى القبائــل 
المختلفــة التــي دخلــت الإســام مــن يقرئهــا القــرآن ولمــا هاجــر إلــى المدينــة 
وضــع نظــام الدولــة الإســامية وكان ينيــب عنــه عمــالًا علــى القبائــل وعلــى 
ــة  ــرة بالحجــاز واليمــن وكــذا علــى كل قبيل ــة كبي المــدن وكان علــى كل مدين

كبيــرة عامــل مــن قبلــه عليــه الســام.
ــة  ــي دول ــي ف ــم الفعل ــلم كان الحاك ــه وس ــى الله علي ــول الله صل -إذن فرس
المدنيــة يجمــع كلا الســلطتين الدينيــة والسياســية فهــو رأس الحكومــة 
ــن  ــا بي ــم م ــراوح عدده ــي ويت ــاب النب ــوا بكت ــة عرف ــن الصحاب ــدد م ــه ع يعاون

ــا . ــن كاتب ــة وأربعي ــا وثماني ــر كاتب ــة عش أربع
ــه فريقــا مــن  ــه وســلم قــد كــون ل ومعنــى هــذا أن الرســول صلــى الله علي
الكتــاب يعاونــوه فــي تنظيــم شــئون المدينــة يمثلــون الوظائــف القياديــة في 
ــة  ــة المدين ــام لدول ــي الع ــكل التنظيم ــتكملا الهي ــام مس ــه الس ــده علي عه

فــي الصــورة الآتيــة :

- كاتب المعاهدات : هو علي بن أبي طالب .
- كاتب حوائج النبي : المغيرة بن شعبه .

ــن  ــد الله ب ــا عب ــوم به ــاس : ويق ــن الن ــود بي ــائر العق ــات وس ــب المداين - كات
الأرقــم والعــاء بــن عقبــة والحصيــن بــن نميــر وهــذا العمــل بمثابــة تســجيل 
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كتاب الوحي : وهم المتخصصون في كتابة القرآن الكريم .
كتــاب الدولــة : وهــم الفئــة التــي تخصصــت فــي كتابــة الأمــور المتعلقــة 

بدولــة المدينــة وشــئونها.
الوزيــر : وكان أبــو بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا بمثابــة الوزيريــن للرســول 

عليــه الســام .
كاتــب الملــوك والمترجــم : وكان يتولــى أمــر الكتابــة الــى الملــوك زيــد 
بــن ثابــت كمــا كان يقــوم بالترجمــة أيضــا حيــث كان يعــرف الفارســية 
ــى  ــا كان يتول ــة كم ــراً العبري ــم أخي ــريانية وتعل ــية والس ــة والحبش والقبطي

كتابــة الرســائل للملــوك وغيرهــم عبــد الله بــن الأرقــم .
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وتوثيــق العقــود فــي الشــهر العقــاري فــي عصرنــا الحاضــر.
- صاحــب التوقيعــات الــى الملــوك : هــو شــرحبيل بــن حســنة الــذي كان يكتب 

التوقيعــات الــى الملوك .
- نائــب الكاتــب : إذا غــاب أحــد كتــاب الدولــة خلفــه فــي الكتابــة حنظلــة الكاتــب 
لأنــه خليفــة كل كاتــب ثــم كاتــب المغانــم وكاتــب خــرص النخــل وكاتــب 
الصدقــات وكاتــب الجزيــة وكاتــب العشــار ثــم قــادة الجيــش وســفراء النبــي 
وعمــال الأمصــار والحســبة والشــرطة الــى غيــر ذلــك مــن أســس تنظيميــة 
للدولــة وهيكلهــا ثــم مــا يلــي ذلــك مــن سياســات داخليــة وخارجيــة تعــرض 

. )59( لهــا كتــاب التاريــخ والســير 

المطلب الرابع : السياسة الشرعية ومفهوم الدولة :

وبعــد عرضنــا لدولــة المدينــة ومفهــوم الدولــة فــي الإســام يأخذنــا هــذا الــى 
ــة  ــوم المدين ــة بمفه ــق السياس ــرعية , ومتعل ــة الش ــن السياس ــث ع الحدي
والدولــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا مــن قديــم ولكــن الأمــر يختلــف بحســبان 
البيئــة وكذلــك المعتقــد فضــا عــن الأشــخاص والأفــكار كمــا مــر ذكــر ذلــك .
فالسياســة الشــرعية : » هــي الأحــكام التــي تنظــم بهــا مرافــق الدولــة وتدبــر 
بهــا شــئون الأمــة مــع مراعــاة أن تكــون متفقة مــع روح الشــريعة نازلة على 
أصولهــا الكليــة محققــة أغراضهــا الاجتماعيــة ولــو لــم يــدل عليهــا شــيء من 
ــا  ــنة وموضوعه ــاب أو الس ــي الكت ــواردة ف ــة ال ــة الجزئي ــوص التفصيلي النص
هــو أعمــال المكلفيــن وشــئونهم مــن حيــث تدبيرهــا والتصــرف فيهــا بمــا 
يتفــق مــع روح الشــريعة ويحقــق أغراضهــا ممــا لا نجــد لــه دليــا خاصــاً يــدل 

. )60( عليــه وكان مــع ذلــك غيــر مخالــف لنــص يثبــت حكمــاً عامــا دائمــاً«
  وفائــدة السياســة الشــرعية هاهنــا مســايرة التطــورات الاجتماعيــة والقدرة 
علــى الوفــاء بمطالــب الحيــاة وتحقيــق مصالــح الأمــة المتجــددة ثــم مــن 
ــى لا  ــا حت ــق أحكامه ــي تطبي ــة ف ــد العدال ــاط وقص ــزوم الاحتي ــا ل ضرورياته

59- انظر : دولة الرسول في المدينة : محمد ممدوح العربي : ، ص 185 وما بعده .
60-  الذرائع في السياسة الشرعية والفقه الإسلامي  : وهبه الزحيلي : ، دار المكتبي – سورية – دمشق ، ط1 ، 1419هـ / 1999م ، ص10.
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. )61( ــر فــي مهــب الريــح ــر فــي ســيرها ولا تتأث تتعث
وللسياســة الشــرعية معنيــان لــدى الفقهــاء وغيرهــم مــن حيــث منــاط 

ــه . ــم ب ــا والقائ عمله
فالفقهــاء أرادوا بهــا التوســعة علــى ولاة الأمــور فــي أن يعملــوا مــا تقضــي 

بــه المصلحــة ممــا لا يخالــف أصــول الديــن وإن لــم يقــم عليــه دليــل خــاص .
وغيــر الفقهــاء أرادوا بهــا معناهــا اللغــوي الــذي يتبــادر مــن اللفــظ ويتصــل 

. )62( باســتعماله اللغــوي وهــو تدبيــر مصالــح العبــاد علــى وفــق الشــرع
وقــد اختلــف الفقهــاء فــي مفهــوم أو مصطلــح السياســة الشــرعية وذلــك 
تبعــاً لاختلافهــم فــي مجالهــا ومــوارد تطبيقهــا , فمنهــم مــن رأى أنهــا 
شــاملة لجميــع مناحــي الحيــاة ومنهــم مــن قصرهــا علــى أفعــال ولــي الأمــر 
ومــن فــي حكمــه فيمــا يتعلــق بتدبيــر شــئون الرعيــة وإصــاح أمرهــا كمــا نظر 

. )63( بعضهــم إلــى الناحيــة النظريــة وأنهــا أحــكام أو أنظمــة
ولأجــل هــذا نعلــم أن الدولة في الإســام لا تعي بالبحــوث الفرضية والخيالية 
ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــرر أحكامه ــام ليق ــاء الإس ــا ج وإنم
ــا  ــم وم ــا ينفعه ــاس وم ــح الن ــن مصال ــبحانه م ــق س ــه الخال ــا يعلم ــق م وف
يضرهــم فهنــاك غايــة محمــودة للدولــة فــي الاســام تقــوم دعائمهــا علــى 

الأخــاق وارتبــاط النــاس بخالقهــم.
يقــول الشــيخ شــلتوت : » ومعنــى هــذا أن الإســام يقيــم تنظيمــه لجميــع 
بخالقهــم  ارتباطهــم  بشــدة  النــاس  إشــعار  أســاس  علــى  البشــر  أمــور 
إليــه وخوفهــم  العبــادة والمعاملــة وتوجيههــم  بالخيــر فــي  وتعريفهــم 
مــن الشــر فــي كل معانيــه وبعبــارة أخــرى أن الإســام يقيــم جميــع النظــم 
ــع  ــي جمي ــا ف ــاء دائم ــه العلم ــي يلحظ ــاس أخلاق ــى أس ــة عل ــرية العام البش
مقــررات الإســام فــي كل نواحــي الحيــاة الإنســانية ومــن ثــم كانــت الدولــة 
ــم  ــرآن الدائ ــوب الق ــتورها المكت ــا دس ــة له ــة أخلاقي ــام دول ــر الإس ــي نظ ف
الخالــد ولهــا حدودهــا ) بــاد المســلمين أدوار الإســام ( ولهــا جيشــها مــن 
كل مؤمــن قــادر علــى حمــل الســاح ولهــا سياســتها الخارجيــة المرســومة 

. )64( ــام« ــى الس ــة عل القائم
61-  المرجع السابق ، ص10.

62-  السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية  : أحمد فتحي بهنسي : ، دار الشروق – القاهرة – بيروت ،ط2 ،1409هـ/1988 ، ص25.
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المبحث السادس: 
مفهوم الدولة في سياق الخلافة

إن مفهــوم الخلافــة وعلاقتــه بمفهــوم الدولــة فــي تطورهــا فــي أمــة 
الإســام يعكــس حالــة فكــرة الأمــة الواحــدة والدولــة الواحــدة التي تســودها 
ــام  ــالة الإس ــغ رس ــي تبلي ــة ف ــة القوي ــا والرغب ــي داخله ــريعة ف ــكام الش أح
خــارج حدودهــا وقــد تمكنــت مــن النخبــة المســلمة عندمــا واجهــت الحادثــة 
الأليمــة بوفــاة الرســول عليــه الســام فــكان لابــد مــن إيجــاد الحالــة المكملــة 

ــة . ــة المتمم أو السياس
  لهــذا يقــول دكتــور أكــرم ضيــاء العربــي : » ورغم الذهــول الذي أصــاب النخبة 
وعامــة المســلمين فــإن أهميــة إقامــة الســلطة فــي الإســام جعلتهــم 
يتحركــون فــي اتجــاه اختيــار الحاكــم قبــل أن ينتهــوا مــن تشــييع الجســد 
ــة  ــواه , وقــد يقــف خلــف هــذا التحــرك الســريع إدراك النخب الشــريف إلــى مث
بخطــورة الأوضــاع المحيطــة بالكيــان الإســامي الــذي مضــى عليه عقــد واحد 
مــن الســنين تأسســت فيــه الدولــة واتســعت رقعتهــا وكســبت أنصــاراً لهــا 
داخــل المــدن الحجازيــة الثــاث خاصــة فــي حيــن بقيــت القبائــل الكبيــرة فــي 
أعدادهــا والمنتشــرة فــي البــوادي والصحــراء تحيــط بالمراكــز الإســامية مــن 
كل مــكان , وكانــت الضوابــط الشــرعية لاختيــار المســؤول الأول للدولــة 
تنحصــر فــي قرشــيته ومكانتــه التــي يحددهــا قدمــه فــي الإســام وخدمتــه 
للدعــوة وللدولــة ومنزلتــه لــدى النبــي صلــى الله عليــه وســلم وإمــكان إجمــاع 

. )65( الأمــة أو أكثرهــا علــى شــرعية توليــة لرئاســة الدولــة وخلافــة النبــوة 

63-  انظـــر فـــي اختلاف الفقهاء عبد الفتاح عمرو : السياســـة الشـــرعية في الأحـــوال الشـــخصية ، دار النفائس – الأردن ، ط1 ،1418هــــ/1998 ، ص17 
بعدها. وما 

- وانظر في مصطلح السياسة واختلاف الفقهاء والحكماء فيه .
- الدين والسياسة ) تأصيل ورد شبهات(  : يوسف القرضاوي : المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ، دبلن 2007م ، ص ص45-19

64-  من توجيهات الإسلام : محمود شلتوت : ، دار الشروق ، ط8 ، 1424هـ/2004م ، ص447.
65-  عصـــر الخلافة الراشـــدة ) محاولة لنقـــد الرواية التاريخية وفـــق مناهج المحدثين (  : أكرم ضيـــاء العمري : مكتبة العبيـــكان ، د/ت ، ص46, وانظر 

في أحداث اجتماع الســـقيفة بعد موت الرســـول.
- نظام الخلافة في الفكر الإسلامي  : مصطفى حلمي : ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 2004م /1425هـ ، ص36 وما بعدها .
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المطلب الأول : مفهوم الخلافة والإمامة 

هــي رياســة عامــة فــي أمــور الديــن والدنيــا نيابــة عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــوزة  ــظ ح ــن , وحف ــة الدي ــي إقام ــول ف ــة الرس ــا خلاف ــت بأنه ــلم , وعرف وس
الملــة بحيــث يجــب اتباعــه علــى كافــة الأمــة , ويعرفها المــاوردي فــي الأحكام 
الســلطانية تحــت مفهــوم الإمامــة فيقــول : » الإمامــة موضوعــة لخلافــة 
ــي  ــا ف ــوم به ــن يق ــا لم ــا وعقده ــة الدني ــن وسياس ــة الدي ــي حراس ــوة ف النب
ــل  ــا ه ــي وجوبه ــف ف ــم واختل ــم الأه ــذ عنه ــاع وإن ش ــب بالإجم ــة واج الأم

. )66( ــرع« ــل أو بالش ــت بالعق وجب
    ويــرى غالبيــة المســلمين أن لفــظ الإمامــة تعنــي الخلافــة , فالإمامــة 
بيــن  لمــا  ابــن خلــدون هــذا  والخلافــة مترادفــان فــي الإســام ويفســر 
السياســة والديــن فــي الإســام مــن صلــة , فالخلافــة خاصــة بالسياســة 
والإمامــة خاصــة بالديــن , ولكن في صدر الإســام كانا مترادفين فالسياســة 
وقتهــا كانــت تحركهــا النــوازع الدينيــة , والخليفــة كمــا يباشــر مهــام سياســية 
ــظ  ــنة لف ــل الس ــو أه ــق متكلم ــد أطل ــة , وق ــام ديني ــا مه ــر أيض ــو يباش فه
الإمــام علــى الخليفــة باعتبــاره صاحــب الإمامــة العظمــى ) الخلافــة( وصاحــب 

. )67( ــاة ( ــة الص ــرى )إمام ــة الصغ الإمام
ولــم يخــرج ابــن خلــدون فــي نظرتــه للإمامــة مــن الإطــار العــام الــذي وضعــه 
ــة  ــرة الامامي ــاً لفك ــن مناهض ــروع الدي ــن ف ــألة م ــر المس ــنة فاعتب ــل الس أه
والتــي زعمــوا أنهــا ركــن مــن أركان الديــن , وقد عرفهــا المنــاوي – أي الإمامة 
– بقــــوله : » اعلــم أن الإمامــة رئاســة تامــة ورعايــة عامــة علــى الخاصــة 
والعامــة فــي مهمــــــات الديــن والدنيــا متضمنــة حفــظ الحــوزة وحمايــة 
البيضــة وإقامــة الدعــوة بالحجــة والســيف وكــف الجنــف والحيــف والانتصــاف 
للمظلــوم مــن الظالميــن واســتيفاء الحقــوق مــن الممتنعيــن التــي اعرفهــا 

. )68( ــن  إمــام الحرمي
66- الأحكام السلطانية والولايات الدينية  : الماوردي : ، ت/ خالد عبد اللطيف السبع العليمى ، دار الكتاب العربي ، د/ت ، ص29.

67-  الفكر الكلامي عند ابن خلدون  : منى أحمد أبو زيد : ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 1417هـ / 1997م ، ص158.
68-  الجواهـــر المضيئـــة فـــي بيان الآداب الســـلطانية  : المنـــاوي : ، ت/ عبـــد الله ابراهيم الناصر ، النشـــر العلمـــي والمطابع جامعة الملك ســـعود ، 

. 1434هـ / 2013م، ص85 
انظـــر :غيـــاث الأمم فـــي التياث الظلـــم  : الجوينـــي : ، ت/ مصطفى حلمي ، فـــؤاد عبد المنعـــم ، دار الدعوة – الاســـكندرية ، رقم ايداع /4668 ســـنة 

1979م ، ص15.
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ــور  ــة تط ــي بمثاب ــة فه ــوم الدول ــي مفه ــة ف ــا للخلاف ــرض هاهن ــا نع وإذا كن
فــي النظــام السياســي فــي الإســام فقــد تطــورت نظــم الحكــم والتشــريع 
ــع  ــات المجتم ــة ومقتضي ــروف التاريخي ــب الظ ــامية حس ــة الإس ــي الدول ف
أحــكام الإســام  التــي دخلهــا الاســام ولكــن فــي إطــار  وتقاليــد الأمــم 

ومبادئــه الأساســية .
والخلافــة نظــام مســتحدث يختلــف فــي أصولــه وخصائصــه ووظائفــه عــن 
ــى :  ــرق الأدن ــعوب الش ــا ش ــي عرفته ــرى الت ــم الأخ ــة الحك ــن أنظم ــره م غي
ــه  ــلمون ببيع ــه المس ــة ينصب ــا والخليف ــور الدني ــي أم ــة ف ــة عام ــي رياس وه
حــرة مــن أهــل الحــل والعقــد بالرضــى والاختيــار جامعــاً لشــروط انعقــاد 
الخلافــة التــي تتلخــص فــي العلــم والعدالــة والكفايــة وهــي أن يكــون الخليفة 
ــراً بالحــروب والسياســة وأن يكــون الخليفــة  قــادراً علــى إقامــة الحــدود بصي
مســلما حــراً ذكــراً بالغــاً عاقــا ســالم الحــواس والأعضــاء واشــترط بعضهــم 
النســب القرشــي وللأمــة حقــوق علــى الخليفــة أو الإمــام تتمثــل فــي حفــظ 
العامــة  والممتلــكات  الأمــوال  ورعايــة  الشــرعية  الحــدود  وإقامــة  الديــن 
ــب  ــخص المناس ــع الش ــة بوض ــي الدول ــة ف ــة العام ــة الوظيف ــة ورعاي للدول
لــكل وظيفــة وكذلــك تحصيــن الثغــور وحمايــة الحــدود والدفــاع عــن الدولــة 
وللإمــام حــق علــى الأمــة تتلخــص فــي الســمع والطاعــة والنصــرة والنصيحــة 

. )69( والمشــورة

المطلب الثاني : النظريات الكلامية في الإمامة والخلافة :

والمقصــود بالنظريــات الكلاميــة تلــك التــي وضعهــا علمــاء الــكلام مــن 
المعتزلــة والأشــاعرة ودخــل معهــم كذلــك الشــيعة والخــوارج وغيرهــم مــع 
اختلافــات حصلــت فــي الرؤيــة وتقريــر المســائل فهــم وإن اتفقــوا فــي أصــل 
ــة  ــج المترتب ــك النتائ ــرات وكذل ــي التقري ــوا ف ــم اختلف ــام إلا أنه ــألة الع المس

علــى تلــك التقريــرات .

69-  شـــبهات وردود حـــول الحضـــارة الإســـامية  : محمـــد علي عبـــد الحفيظ : ، الأزهـــر الشـــريف ، مجمع البحوث الاســـامية ، سلســـلة البحوث 
الاســـامية )51/8( ، ايـــداع 26483 / ص ص49-48.
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 أمــا عــن المعتزلــة فــأول مســألة يُعنَــون بتقريرهــا فــي قضيــة الإمامــة هــي 
ــإن  ــاً ف ــا وحتمي ــاع ضروري ــه إذا كان الاجتم ــام لأن ــة الإم ــوب إقام ــألة وج مس
التناقضــات وتعــارض المصالــح أمــور واردة بــل وحتميــة , وبهــذا يكــون مــن 
ــة  ــح المتعارض ــن المصال ــوازن م ــة الت ــا لإقام ــلطة علي ــود س ــروري وج الض

وفــي قضيــة وجــوب الإمامــة اختلــف المعتزلــة الــى فريقيــن .

ويتفــق المعتزلــة مــع جمهــور أهــل الســنة وجميــع المرجئــة وجميــع الشــيعة 
فــي وجــوب نصــب الإمــام مطلقــاً حيــث لــم يختلــف فــي هــذه الرؤيــة إلا 

. )70( ــر ضروريــة النجــدات مــن الخــوارج الذيــن يــرون أن الســلطة غي
ولكــن المعتزلــة انتقــدوا نظريــات الشــيعة فــي الإمامــة مــن القــول بالنــص 
والعصمــة وكــون الإمــام حجــة وكذلــك قيــاس الإمامــة علــى النبــوة إلــى غيــر 

. )71( ذلــك مــن اعتقــادات غريبــة
فقضيــة الإمامــة عنــد الشــيعة ليســت مــن المصالــح العامــة التــي تفــوض 
الــى نظــر الأمــة واختيارهــم بــل هــي ركــن الديــن وقاعــدة مــن قواعــده وتعــد 
جوهــر العقيــدة وأســاس المذهــب إذ لا يتــم الإيمــان إلا بالاعتقــاد بهــا 
وتعتبــر حجــر الزاويــة فــي المذهــب الشــيعي وكثيــر مــن المعتقــدات الأخــرى 

. )72( ترتكــز عليهــا
بــل إن لقــب ) الإمــام ( هــذا المصطلــح ظهــر مــع ظهــور الشــيعة وإن كان 
ــيعي ,  ــي الش ــقاط الأيدولوج ــذا الإس ــن به ــم يك ــرآن فل ــي الق ــره ف ــاء ذك ج

وفــي ذلــك يقــول دكتــور محمــد عمــارة : 
» أمــا لقــب الإمــام فــإن الاتجــاه العــام لــدى الباحثيــن وكتــاب الفــرق هــو أن 
نشــأته قــد ارتبطــت بنشــأة الفكــر النظــري الشــيعي فــي موضــوع الإمامــة 

1

2

الأول : وهــو رأي جمهــور المعتزلــة وينتهــي إلــى حتميــة وجــوب إقامــة 
الإمــام .

الثانــي : وهــو رأي قلــة مــن المعتزلــة ويــرى عــدم وجــوب نصــب الإمــام 
وذلــك علــى اختــاف فــي تفصيــل الطريقــة التــي يحويهــا هــذا الاتجــاه .

70-  انظر الفكر السياسي عند المعتزلة  : نجاح محسن : ، دار المعارف ، ايداع : 13786/ 1996 م ، ص122.
71-  انظـــر المرجـــع الســـابق : ص85 وما بعدهـــا - وانظر علم الكلام ومدارســـه في الفكر الإســـامي  : عطية ســـلمان : ، منشـــورات جامعة الجبل 

الغربي – ليبيـــا ، ط1997 ، ص90.
72-  انظـــر .. العقائد الفلســـفية المشـــتركة بيـــن الفرق الباطنية  : محمد ســـالم أقدير : ، مكتبة مدبولـــي ، ط1 ، 2006م ، ايـــداع :2005/15826م ، ص163 – 

بعدها. وما 
- انظر الشيعة العربية  والزيدية  : محمد ابراهيم الفيومي ، ، دار الفكر العربي ، ايداع 4813/ 2002م ، ص69.
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ــي  ــر ولا ف ــي بك ــد أب ــي عه ــة لا ف ــى رأس الدول ــق عل ــم يطل ــب ل ــذا اللق فه
ــا لا  ــق عهديهم ــية ولا وثائ ــا السياس ــتخدمه مكاتباتهم ــم تس ــر ول ــد عم عه
ــرآن  ــح أن الق ــن » صحي ــر المؤمني ــة أو أمي ــب » خليف ــرادف للق ــده ولا كم وح
قــد وردت بــه كلمتــا » إمــام » و » أئمــة » ولكــن معنــى هاتيــن الكلمتيــن فــي 

. )73( ــه الآن ــا نعني ــى م ــق عل ــيعة لا ينطب ــا للش ــم – خلاف ــرآن الكري الق
ويــرى الدكتــور محمــد عمــارة أنــه لا خــاف بيــن المســلمين فــي الديــن إنمــا 
كان الخــاف سياســياً وذلــك فــي أول الأمــر وأن الصــراع كان دائــراً حــول 

ــول :  ــة فيق ــارة والإمام ــة والإم الخلاف
» ولقــد راينــا كيــف نشــأت أولى الفــرق الإســامية – وهي المحكمــة » الخوارج 
ــراع  ــارة والص ــول الإم ــاف ح ــبب الخ ــب بس ــي طال ــن أب ــي ب ــد عل ــى عه » عل
ــري  ــلمين الفك ــخ المس ــوال تاري ــة ط ــك القضي ــت تل ــد ظل ــا ولق ــر عليه الدائ
والعملــي هــي المنبــع الــذي تصــدر منه الفــرق والاحــزاب أي أن قضيــة الإمارة 
ــا فــي الدولــة كان  ــا الصــراع علــى الســلطة العلي والخلافــة والإمامــة وقضاي

. )74( دائمــا مصــدر تكويــن الفــرق ونشــأة المذاهــب وظهــور الأحــزاب
ــه  ــي الله عن ــب رض ــي طال ــن أب ــي ب ــو عل ــام ه ــب بالإم ــن لق ــد كان أول م وق
ثــم تلقــب بــه العباســيون والفاطميــون , وقــد كان الشــيعة أول مــن خصــوا 
عليــا بالإمامــة تعريضــاً بمذهبهــم فــي أنــه أحــق بإمامــة الصــاة مــن أبــي بكــر 
وكذلــك مــن يســوقون إليهــم منصــب الخلافــة مــن بعــده كانــوا يســمونهم 
كلهــم بالإمــام مــا دامــوا يدعــون لهــم فــي الخفــاء فــإذا اســتولى أحدهــم على 

. )75( الدولــة يحولــون اللقــب فيمــن بعــده إلــى أميــر المؤمنيــن
والفــارق الجوهــري بيــن نظــرة الشــيعة وأهــل الســنة للإمامــة أن الشــيعة 
يــرون أن تعييــن الأئمــة واجــب منطقــي علــى العنايــة الإلهيــة أو أنــه لطــف 
ــون  ــنة متفق ــل الس ــاء , وأه ــال الأنبي ــزم بإرس ــا الت ــه الله كم ــزم ب ــب يلت واج
فــي الطابــع الإلزامــي إلا إنهــم يختلفــون فــي طبيعــة هــذا الإلــزام باختــاف 

ــهم . مدارس
73-  الإسلام وفلسفة الحكم  : محمد عمارة : ، دار  الشروق ، ط1 ، 1409هـ/1989م ، ص33.

74-  المرجع السابق ، ص116.
75-  انظر .. عبقرية الإسلام في أصول الحكم  : منير العجلاني : ، ص129.

- وانظر مذاهب العلماء في الإمامة » .
- فلاســـفة الحكـــم والإدارة في العصر الإســـامي الوســـيط ) الجاحظ( الثعالـــب – نظام الملك الطوســـي ، ابن جماعة ، ابن الأزرق  : نجاح محســـن 

» : ، الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب ، إيداع 8464 /2013م. 
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   فذهــب ابــن حــزم وحــده بإســناد الإمامــة الى نــص ليس فــي القــرآن , وبينما 
ــفة  ــة والفلاس ــا القرامط ــب , أم ــرعية فحس ــة ش ــاعرة أن الإمام ــرى الأش ي
فقــد رأوا أنهــا إلــزام عقلــي والواقــع أن الإجمــاع هــو الــذي يقــرر الخلافــة كمــا 
ــن  ــص م ــتخراج ن ــي اس ــاول الغزال ــي وح ــن التفتازان ــعد الدي ــك س ــرح بذل ص

. )76( الشــريعة فلــم يجــد فاضطــر الــى التدليــل العقلــي
  وممــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي نهايــة هــذا المبحــث وهــو علــى الرغــم مــن أن 
الدولــة فــي الإســام نشــأت علــى أســس عقديــة إلا أن بنيتهــا المؤسســية 
ــة  ــة الحديث ــم الدول ــن مفاهي ــد م ــرب وتبتع ــادئ تقت ــت مب ــة تضمن والهيكيلي
كالشــفافية وتــداول الســلطة والمســاءلة والمحاســبة , وبعــض الإجــراءات 

السياســية كالانتخابــات وغيرهــا .

المبحث السابع : 
مفهوم الدولة عند فلاسفة العصر الحديث

إن إشــكالية مفهــوم الدولــة هــو تعــدد تعاريفهــا وترجــع تعدديــة هــذه 
التعاريــف إلــى تنــوع وجهــات النظــر التــي ينطلــق منهــا أصحابهــا , فالجغرافي 
لا  والسوســيولوجي   , محــدود  وطنــي  تــراب  خــال  مــن  الدولــة  يعــرف 
يفصلهــا عــن واقعــة التمييــز بيــن الحاكميــن والمحكوميــن , فيــن حيــن يــرى 
ــة  ــي بمثاب ــا القانون ــا يعتبره ــة , كم ــود أم ــط وج ــن نم ــر ع ــا تعبي ــؤرخ أنه الم
نســق مــن الضوابــط , وينظــر إليهــا الفيلســوف كجوهــر أخلاقــي واع بذاتــه , 
أمــا الاقتصــادي وتبعــا للمدرســة التــي ينتمــي إليهــا فهــو يعتبرهــا الســلطة 
التخطيطيــة العليــا , بــل حتــى الشــاعر يقتــرح تصــوره الخــاص للدولــة ســواء 
بنقدهــا علــى أســاس أنهــا الوحــش الأكثر هــدوءاً مــن بين الوحــوش الهادئة 
أو برفعــه فــي اتجــاه جعــل الدولــة الجــدار الــذي يحيــط بالحديقــة حيــث تنيــع 

. )77( أزهــار وثمــار البشــرية

76-  انظـــر نظريات شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة في السياســـة والاجتماع  : هنرى لاروســـت : ، ت/ محمد عبـــد العظيم علـــي ، ت/ مصطفى حلمي ، 
دار الأنصـــار – القاهرة ، ايداع/4933 لســـنة 1979م ، ص189.

77-  انظر  الدولة  : محمد الهلالي ، عزيز لزرق : ، دار توبقال للنشر ) دفاتر فلسفية( المغرب ، ط1 2011م ، ص9.
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المطلب الأول : مفهوم الدولة الحديثة والعقد الاجتماعي

والدولــة فــي العصــر الحديــث تمتــاز بنظريــة العقــد الاجتماعــي وهــي تقــوم 
علــى قضيتيــن مترابطتيــن أوثــق ترابــط هــي : 

    وخلاصــة هــذه النظريــة أن وجــود الدولــة ) الســلطة( يرجــع إلــى الإرادة 
المشــتركة لأفــراد الجماعــة أي أن الافــراد اجتمعــوا واتفقــوا علــى إنشــاء 
ــد  ــاس ق ــذا الاس ــى ه ــة عل ــا فالدول ــلطة علي ــع لس ــي يخض ــع سياس مجتم

ــة . ــه الجماع ــد أبرمت ــة لعق ــدت نتيج وج
وأهم من اعتنق هذه النظرية ثلاثة :

        هوبز : يرى هذا الفقيه أن حالة الإنسان قبل نشوء الدولة كانت فوضى 
مبعثهــا الشــر المتأصــل فــي نفــوس البشــر , وكانــت الغلبــة للأقويــاء والحــق 
يتبــع القــوة وإزاء هــذه الفوضــى والبدائيــة وعــدم توفــر الأمــن والاســتقرار 
للأفــراد فقــد بحثــوا عــن وســيلة لحمايتهــم وكانــت هــذه الوســيلة هــي 
اتفاقهــم علــى اختيــار شــخص مــن بينهــم يكــون رئيســاً عليهــم يتولــى رعايــة 
مصالحهــم وحمايتهــم , ويــرى هوبــز أن الحاكــم ليــس طرفــا فــي العقــد بــل 
الافــراد يعقــدون ويتنازلــون بمقتضــى العقــد للحاكــم عــن جميــع حقوقهــم 
بــدون قيــد أو شــرط فســلطته مطلقــه ولا يســأل عمــا يفعل وعلــى الأفراد 

. )79( أن يخضعــوا ويطيعــوا وهــذه النظريــة تؤيــد الحكــم الاســتبدادي
        نظريــة العقــد الاجتماعــي عنــد جــون لــوك : كان لا يتابــع ســلفه فــي أن 
الجماعــة كانــت تعيــش فوضــى وإنمــا رأي الأفــراد كانــوا يتمتعــون بحريتهــم 

1

2

1

2

76-  انظـــر نظريات شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة في السياســـة والاجتماع  : هنرى لاروســـت : ، ت/ محمد عبـــد العظيم علـــي ، ت/ مصطفى حلمي ، 
دار الأنصـــار – القاهرة ، ايداع/4933 لســـنة 1979م ، ص189.

77-  انظر  الدولة  : محمد الهلالي ، عزيز لزرق : ، دار توبقال للنشر ) دفاتر فلسفية( المغرب ، ط1 2011م ، ص9.

عقــد المجتمــع : الــذي يوضــح لنــا أن المجتمــع البشــري المنظــم إنمــا نشــأ 
بمقتضــى عقــد أبرمتــه جماعــة مــن النــاس فيمــا بينهــم بهــدف التخلــص 

مــن حالــة الفوضــى التــي كانــت ســائدة .
عقــد الحكــم : وهــو أن الحاكــم يمــارس ســلطته بمقتضــى عقــد أبــرم بينــه 
وبيــن المحكوميــن وأنــه مســئول قبلهــم علــى تنفيــذه ومــا يتضمنــه هــذا 

. )78( العقــد والالتــزام بحــدوده
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فــي ظــل القانــون الطبيعــي , ولكــن لغمــوض هــذا القانــون ولتشــابك 
المصالــح رأوا أن يتركــوا هــذه الحريــة المطلقــة إلــى نــوع مــن النظــام يقــوم 
علــى أساســه التعــاون بيــن الجماعــة ويخضعــون لحاكــم عــادل فاتفقــوا على 

. )80( اختيــار أحدهــم لتولــي أمرهــم ولكــن لا يتنازلــون عــن جميــع حقوقهــم
ــو أن  ــرى روس ــو : في ــاك روس ــان ج ــد ج ــي عن ــد الاجتماع ــة العق         نظري
الإنســان كان يعيــش قبــل نشــأة الدولــة فــي حريــة كاملــة ولكــن نظــراً 
ــى  ــراد ال ــر الأف ــد اضط ــريرة فق ــات الش ــول والنزع ــح والمي ــارض المصال لتع
البحــث عــن نظــام يكفــل لهــم الأمــن ويحقــق العدالــة فتعاقــدوا علــى إنشــاء 
مجتمــع سياســي يخضــع لســلطة عليــا ويعتبــر هــذا العقد هو أســاس نشــأة 

. )81( الدولــة وســند الســلطة معــاً
ويمكننــا أن نقســم الدولــة عنــد هــؤلاء الــى قســمين لنضيــف فــي تصنيفهــم 

آخريــن :

* أمــا عــن ميكافيــل : فقاعدتــه أن الغاية عنــده تبرر الوســيلة , وفي مفهومه 
للدولــة فــإن ثمــة غايــة واحدة هي ازدهــار الدولــة وعظمتها وإن هــذه الغاية 
تتجــاوز مفهــوم الخيــر والشــر الــذي يعرفــه الأفــراد فــي الأخــاق المعروفــة 
إنــه بمجــرد أن تكــون مصلحــة الدولــة فــي خطــر فإنــه لا محــل لأي اعتبــار مــن 
عــدل أو ظلــم مــن انســانية أو وحشــية مــن مجــد أو حطــة إن كل ســبيل 
لإنقــاذ الدولــة والحفــاظ علــى ســبيل طيــة إن الوطــن يكــون محصونــاً منيعــاً 
ســواء أكان بالدفــاع عنــه قائمــاً علــى المجــد أم علــى العــار وأن هــذا ليصــدق 

. )82( فــي السياســة الداخليــة ويصــدق فــي السياســة الخارجيــة
      وإن ميكافيــل لا يــرى للديــن فائــدة إلا فــي نطــاق حمايــة الدولــة والحفــاظ 
عليهــا فضــاً عــن تأخيــره أولويــة الأخــاق وجعــل غايتــه هــي الدولــة فهــدم 
ــة  ــي الدول ــة ف ــات المطلوب ــن الأخلاقي ــابقون م ــه الس ــا أسس ــل م ميكافي

1

1

2

وبــودان  ميكافيــل   : وهــم  الاســتبدادية  خدمــة  فــي  كانــوا  مــن   : أولًا 
. وهوبــس 

ثانياً : من كانوا في خدمة الحرية وهم : لوك ومونتسيكو وروسو .

80-  انظر المرجع السابق ، ص26.
81-  المرجع السابق ، ص26.

82-  مفهوم الدولة ) محاضرات في مبادئ الحقوق العامة(  : مصطفى البارودي : مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ، 1370هـ /1951م ، ص139.
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فلــن نحكــم علــى دولــة كمــا كان يحكــم الســابقون عليهــا بميــزان الأخــاق .
ــدم  ــره , وق ــة عص ــي سياس ــاب ف ــريعة الغ ــن ش ــل ع ــف ميكافي ــد كش » لق
المبــررات لأدنــى الوســائل التــي تســتعملها فمهــد بذلــك للــدول الوطنيــة 
ــاح  ــه لا جن ــد أن ــا أن تعتق ــمها وظاهره ــي اس ــة ف ــى النصراني ــا عل ــع بقائه م
عليهــا فــي أن تحصــل بــأي ثمن على الســعادة والعظمــة الزمنيــة للمجموعة 
ــت  ــا دام ــتعملها م ــي تس ــائل الت ــت الوس ــا كان ــا مهم ــي تمثله ــرية الت البش

. )83( ــنة« ــر الحس ــي وراء الظواه تختف
** أمــا عــن مونتســكيو : تقــوم الفكــرة السياســية لــدى مونتســكيو علــى 
احتقــار الاســتبدادية والخشــية منهــا وتمجيــد الحريــة والتطلــع إليهــا والحريــة 
ــد مونتســكيو هــو حكــم رجــل واحــد مــن  نقيــض الاســتبداد والاســتبداد عن
غيــر قانــون ولا قاعــدة يعمــل كل شــيء بإرادتــه وأهوائــه إنــه حكــم الفوضــى 
والاضطــراب والقســوة أمــا الحريــة فهــي حكــم القوانيــن والســامة والأمن 

. )84( والعقــل والاعتــدال

المطلــب الثانــي : أشــكال الدولــة فــي العصــر الحديــث ) الدولــة القوميــة 
الحديثــة ( . 

فقــد أدى تعــدد اللغــات فــي أوربــا وانفصالهــا عــن اللغــة الأم اللاتينيــة الــى 
زيــادة وتأكيــد الاحســاس بالقوميــة بالإضافــة الــى تنافــس التجــار الذيــن 
يتكلمــون بلغــات مختلفــة ســاعد فــي تنميــة الوعــي القومــي وبذلــك ظهرت 
الدولــة القوميــة فــي انجلتــرا وفرنســان واســبانيا , وأخــذت تتســع قاعــدة 
الدولــة القوميــة فــي القــرن التاســع عشــر , وكانــت الدولــة القوميــة عنــد بدء 
العصــر الحديــث تعتبــر ملــكا ومصلحــة خاصــة للملــك وليــس للأمــراء نصيــب 
ــة  ــي السياس ــا ف ــتركون تدريجي ــون يش ــذ المواطن ــن أخ ــاق , ولك ــى الأخ عل
, ولــم ينظــر إليهــم كمــاك مســاهمين ومتســاويين فــي الدولــة إلا بعــد 

ــورة الفرنســية . الث

83-  المرجع السابق ، ص148.
84-  المرجع السابق ، ص217.
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   وإن فكــرة الدولــة القوميــة قــد كملــت وتمــت فقــط حيــن نظمــت الجماعة 
المرتبطــة بشــعور قومــي واحــد ومشــترك تنظيمــاً سياســياً كدولــة حديثــة 

شــعبية .

المطلــب الثالــث :  أشــكال الدولــة فــي العصــر الحديــث ) الدولــة 
 .  ) الفيدراليــة 

وهــي دولــة تقــوم علــى المعاهــدة والاتفــاق فالدولــة التــي تتفــق طوعــا على 
أن تتحــد لأن فــي الوحــدة تكمــن القــوة تكــون اتحــادا فيدراليــا , ويحــدث ذلــك 
غالبــا حيــن توجــد دول مســتقلة وذات ســيادة ضعيفــة بدرجــة تحــول بينهــا 
ــاً تخلفــا لا  وبيــن صــد أي عــدوان خارجــي وهــي منفــردة أو متخلفــة اقتصادي
تســتطيع القضــاء عليــه إن هــي بقيــت وحدهــا وإن مثــل هــذا الاتحــاد يتحقــق 
نتيجــة للقــوى المركزيــة الجاذبــة والأداة التي تقــوم بها الفدراليــة تحمل طابع 
المعاهــدة أو الاتفــاق بيــن الــدول المســتقلة وبيــن وحــدة الحكــم القوميــة أو 
المركزيــة الجديــدة التــي تتفــق علــى خلقهــا , وفــي النظــام الفيدرالــي تختفــي 
ــم  ــد تحرره ــا بع ــق مواطنوه ــيادتها ويخل ــر س ــد تدمي ــة بع ــدول المنفصل ال

. )85( مــن الــولاء القديــم دولــة فيدراليــة علــى أســاس الوحــدة القوميــة

85-  انظر دولة الرسول في المدينة  : محمد ممدوح العربي : ، ص ص 41- 45.



71

الخاتمة وأهم النتائج

الحمــد للــه فــي الأولــى وفــي الآخــرة الحمــد للــه الــذي وفــق وأعــان علــى كتابــة 
هــذه الصفحــات , وهاهنــا نحــط رحالنــا فــي عجــز هــذه الدراســة ومختتمهــا 
ــد  ــن بع ــص م ــا ونخل ــة وتطوره ــوم الدول ــة مفه ــتعراض ومناقش ــد اس بع

هــذا العــرض بنتائــج  مــن أهمهمــا :
        كشــف الدراســة أن مفهــوم الدولــة مفهــوم متســع جــدا لأنــه يتعلــق 
بالأفــكار والأيدولوجيــات وكذلــك طبيعــة الزمــان والمــكان والأشــخاص 
ومــن الخطــأ الفــادح إســقاط نمــوذج قديــم علــى واقــع مختلــف غيــر متفــق 

ــوارث  . ــج الك ــل وتنت ــيحصل الخل ــاعتها س ــه س ــف لأن أو مؤتل
ــه  ــي علي ــها النب ــة ورئيس ــي المدين ــام ف ــة الإس ــة أن دول ــت الدراس         أبان
الصــاة والســام  تختلــف بــا أدنــى شــك عــن الــدول التــي تلتها بمــا فيها من 
عــوار واختــال , وذلــك يرجــع لاختــاف العوامــل المؤثــرة , فدولــة الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم تأسســت بالوحــي وكان قوامهــا إيمــان أصحابهــا 
ــو  ــلم وه ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــاها رس ــي أرس ــة الت ــادئ الإيماني بالمب
بيــن ظهرانيهــم , ولذلــك لابــد لنــا جميعــا كباحثيــن ومختصيــن أن يكــون 
ــراد  ــاء الأف ــود أخط ــى لا تع ــاف حت ــذا الاخت ــرح به ــي أن نص ــرأة ف ــا الج عندن

ــا . ــه تبع ــه وأهل ــام ومنهج ــى الإس ــات عل والجماع
        كشــفت الدراســة أن فكــرة الدولــة الإســامية التــي أقامهــا رســول 
الله فــي المدينــة كانــت قائمــة علــى تبليــغ الرســالة الإلهيــة بأخلاقياتهــا ومــا 
ــة  ــة الدول ــاوي إقام ــن دع ــر م ــا ظه ــا م ــك وأم ــي ذل ــى ف ــد طول ــن ي ــا م له
الإســامية حديثــا كمــا ادعاهــا تنظيــم الدولــة الإســامية الــذي يطلــق عليهــا 
اختصــارًا بداعــش فهــذا ظلــم بيــن وواضــح للإســام وأصولــه فشــتان بيــن 
الحــق والباطــل , وشــتان بيــن مراعــاة النصــوص وروحهــا وفقههــا, وبيــن 

ــر . ــر والتفجي مــن يجترهــا إلــى الإفســاد فــي الأرض والقتــل والتدمي
        أوضحــت الدراســة أن الدولــة الإســامية هي دولــة ترعى حقوق قاطنيها 
ومواطنيهــا وإن لــم يلتزمــوا دينهــا فهــم فــي جوارهــا آمنــون لا يهضمــون 

حقــا ولا يبخســون نصيبــا .

1
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        كشــفت الدراســة أن الفكــرة التــي تُســقط أمــر الخلافــة الإســامية 
أو الإمامــة العظمــى فــي التاريــخ الإســامي علــى مفهــوم الدولــة الحديثــة 
هــي فكــرة غيــر نضيجــة فقــد تبيــن مــن البحــث أن طبيعــة المــكان والزمــان 
ــا فــا منــاص أن نضــع كل واحــدة منهــا فــي  والواقــع تختلــف اختلافــا جذري

ــوك . ــف أو ته ــا تعس ــا ب موضعه
        أظهــرت الدراســة مســاهمة الفلســفة فــي بنــاء نمــوذج الدولــة النظريــة 
بينمــا عرضــت الدراســة التمايــز بيــن النمــوذج الإســامي والنمــوذج الغربــي 

مــن حيــث مصــادر المشــروعية وأدوات الحكــم .

التوصيات 
توصي الدراسة بعدة توصيات هي :

1

2

3

5
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عمــل بحــوث ودراســات تناقــش أفــكار الجماعــات المتطرفــة حــول 
. والسياســة  والحكــم  الدولــة 

إقامــة نــدوات للتعريــف بمفاهيــم الدولــة , وعلاقتهــا بعلــوم السياســة 
الحديثــة .

مراجعــة مفاهيــم الدولــة فــي التراث الإســامي للاســتفادة مــن مواطن 
النبــوغ السياســي ومعالجــة الخلــل والعــوار فــي فلســفة الدولــة فــي 

الغــرب والفلســفة الحديثــة .



73

أهم المصادر والمراجع

ــد  ــانتهيلير ، ت/ أحم ــي س ــق : بارتلم ــة ، تعلي ــس : السياس ــطو طالي أرس
ــر ، د/ت . ــة والنش ــة للطباع ــيد ، دار القومي ــي الس لطف

أنــا مانســيني : ماعــت فلســفة العدالــة فــي مصــر القديمــة ، ت/ محمــد 
رفعــت عــواد وآخــرون ، الهيئــة المصريــة ، إيــداع بــدار الكتــب 24040/ 2009م 
أميــرة حلمــي مطــر : في فلســفة السياســة ، دار الثقافة للنشــر والتوزيع 

، ايداع 1978/2998م .
إســبينوزا : رســالة فــي اللاهــوت والسياســة ، ت/ حســن حنفــي ، فــؤاد 

ــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع – بيــروت ، ط1 ، 2005 . ــا ، دار التنوي زكري
 ، الهــال  ،دار  المنقــذ قــراءة لقلــب افلاطــون  عبــد الغفــار مــكاوي: 

. 1407ه/1987م   ، العــدد440 
ــر  ــرة ، دار الفك ــة المعاص ــامية والدول ــة الإس ــود : الدول ــي عب ــد الغن عب

العربــي ، ط1 ، 1981م .
ــد  ــامية ، معه ــة الإس ــي الدول ــم والإدارة ف ــم الحك ــريف : نظ ــر الش عم

ــامية ، 1411هـــ /1991م . ــات الإس الدراس
ــام  ــا( ، ت/ إم ــان ، وروم ــفة ، )اليون ــخ الفلس ــتون : تاري ــك كوبلس فريدري
عبدالفتــاح إمــام ، المجلــس الأعلــى للثقافــة ، المشــروع القومــي للترجمة 

، ط1 2002م .
مصطفــى النشــار : الخطــاب السياســي فــي مصــر القديمــة ، الهيئــة 

العامــة للكتــاب 2016 .
محمــد البهــي : الديــن والدولــة ) مــن توجيــه القــرآن الكريــم ، مكتبــة وهبه 

، ط2 ، 1400هـ ، 1980م 
محمــد ممــدوح العربــي : دولــة الرســول فــي المدينــة ، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب 1988م .
مصطفــى البــارودي : مفهــوم الدولــة ) محاضــرات فــي مبــادئ الحقــوق 

العامــة( مطبعــة الجامعــة الســورية ، دمشــق ، 1370هـــ /1951م .
هيجــل : أصــول فلســفة الحــق ، ت/ إمــام عبــد الفتــاح إمــام ، دار التنويــر 
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ــروت – ط3 ، 2007م . ــع – بي ــر والتوزي ــة والنش للطباع
يوســف كــرم , إبراهيــم مدكــور : دروس فــي الفلســفة ، عالــم الأدب 

للترجمــة والنشــر – القاهــرة – بيــروت – لبنــان ،ط1 ، 2016م .
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